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  بسم اللّه الرحمن الرحيم 

  خطبة الكتاب

س بما أذاقَني مِن م. وما رزقَني من درك الغِبطة. في تضاعيفِ ابتلائهِ. وأحمده على ما أدرج من آلائهِ
واستعينه في الاستقامةِ . حتى استمكنت أصابعي مِن اقتطافهِ. وما تهدلَ علي مِن ثَمرِ ألطافه. السخطَة

واء سبيلِهسويلهِ. على سالاستنامةِ إلى الشيطان وت عث بالفُرقانِ . وأستعيذ بهِ مِنوأُصلّي على المُبت
اطعالس .هانِ القاطِعدٍ. والبرمحم بن أبو القاسمِ محمود مخوارِز رأنشأها الإمام فخ قَاماتوآلهِ هذهِ م 

عمر الزمخشري والذي ندبه لإنشائْها أنه أرِي في بعضِ إغفاآتِ الفجرِ كأنما صوت بهِ من يقولُ له يا 
لٌ مكتوبأبا القاسمِ أج .لٌ مكذوبوأم . إغفاآته تلك مِن بفه ذلك من ا هالَهشخوصاً بهِ ممم

هعوور .هعوفز طائره فّرواتٍ قلائِلَ ثمَّ . ونها بأخوآنس هت بهِ مقامإلى هذه الكلماتِ ما ارتفع وضم
قطع لمُراجعةِ الغفلة عنِ الحقائقِ وعادة الذُهولِ عن الجِد بالهزلِ فلما أصيب في مستهلّ شهرِ اللّه 

إنابتِهِ الأصم ة كانت سبباها المُنذِراهكةِ التي سمضةِ النالخمسِمائةِ بالمَر ةَ بعدعشر نةِ ثنتيالواقعِ في س 
وفَيئته .حةِ أنْ لا يطأ بأخمَصِهِ . وتغير حالهِ وهيئتهاللّه عليهِ بالص نللّهِ إنْ م وأخذهِ على نفسهِ الميثاق

ورفعِ . دمةِ السلطانِ أذْيالَه وأنْ يربأَ بنفسهِ ولسانهِ عن قرضِ الشعرِ فيهمولا واصلٍ بخ. عتبةَ السلطانِ
أيديهم م. العقيرةِ في المدحِ بيناطِيعن ارتزاقِ ع وأنْ يعف .رسوماً وإدراراً . وافتراضِ صِلاتِهمم

 نفسه حتى تقِئَ ما استطعمت في وأن يعنف. ويجِد في إسقاطِ اسمه من الديوانِ ومحوِهِ. وتسويفاً ونحوِه
. ذلك فيما خلالها في سِي جاهليتها وتتقنع بقُرصيها وطمريها وأنْ يعتصِم بحبلِ التوكلِ ويتمسك

كهِ ويتنسلَ إلى رببتساً. ويتلنفسهِ محب هساً. ويجعلَ مسكنلها مخي ارهِ ما لمْ . ويتخذَهعن قر ريمولا ي
هطرهِ بخطوةٍيضداً من توليالصالحُ ب ذو خيرٍ لا يجد العلومِ التي هو بصددِها إلا .  أمر س مندروأن لا ي

ومجدٍ عليهِ في علومٍ القراءاتِ والحديثِ . رادع له عن مشايعةِ الهَوى. ما هو مهيب بدارسهِ إلى الهُدى
هِِ وجه اللّه تعالى ويرمي به الغرض الراجع إلى الدينِ وأبوابِ الشرعِ من عرف منه أنه يقصد بارتياد

 على اقتباسهِ إلى الحُظوةِ عند رافسةِ ويتسواهاةِ وآلةً للمنأههبةً للمب خذهليت ن يطلُبهضارباً صفَحاً عم
 إلى ما نزع هو الخائضين في غَمراتِ الدنيا والتسمي بين ظهرانيهم بالفاضلِ والتلقبِ بالبارعِ وذريعةً

يده منه وتاب التوبةَ النصوح مِن الرجوعِ إليه أو يرجع اللّبن في الضرعِ وحين أتاح اللّه لَه الصحةَ 
له في الوفاءِ بما عهِد ها وألطفشكر طاقالتي لا ي . به إلا ظالمُ نفسهِ انتدب مانِ الذي لا يخيسنوالضw
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 في إنشاءِ المقاماتِ حتى تمّمها خمسين مقامةً يعظُ فيها نفسه وينهاها أن تركن للرجوع إلى رئاسِ عملهِ
إلى ديدا الأول بفكرٍ فيه وذكرٍ له إلا على سبيلِ التندمِ والتحسرِ ويأمرها أن تلَج في الاستقامةِ على 

 وأكده من العقدِ فِعلَ الحازمِ الذي الطريقةِ المُثلى وإلقاءِ الشراشرِ على ما يقتضيهِ ما أبرمه من الميثاقِ
من كثيرٍ من الناسِ ولم يأتلِ فيما يعود على مقتبسيها بجليلِ . استثناه اللّه في عقلهِ وفضلهِ وجدهِ وثباتهِ

. إحكامِ أسجاعها وتفويفِ نسجِها. من انتقاءِ ألفاظِها. في بابي العِلمِ والتقوى. النفعِ وعظيمِ الجَدوى

والمُعتبر من أولي الألبابِ . وإيداعِها المعاني التي تزيد المُستبصر في دينِ اللّه استبصاراً.  نظمِهاوإبداعِ
واللّه يسألُ أن يلقي عليها قُبولاً من القُلوبِ ويرزقَها ميلاً من النفوسِ وإنصاتاً من الأسماعِ . اعتباراً

ألسنِةَ من سييراً في البلادِ وأن يستنطقعليه من أفاضل المسلمين بالدعوةِ الطّيبةِ لمُنشئها وت طرأت 
  .لمن يسأله من أهل الإنابةْ. والترحمِ على مقتضبِها واللّه تعالى مرجو الإجابةْ

  مقامة المراشد

    

وءِ وإنَّ خصالَ الس. كيف ما قلبتها دعتك إلى نفسِها. يا أبا القاسمِ إنَّ خِصالَ الخيرِ كتفاحِ لبنانْ
فعليك بالخيرِ إن أردت الرفولَ في مطارفِ العز . كحسكِ السعدانِ أنى وجهتها تك عن مسها

في أطمارِ الأذلِّ الأتعس ملتف هفإنَّ صاحب والشر وإياك في . الأقعس مها النظرفس أقبلْ على نفسك
العواقب .ها عاقبةَ الحذر المُراقبروناغِها با. وبصافعِ . لتذكرةِ الهادية إلى المَراشدونادها إلى العمل الر

دينها. والكلمِ الصاعد ا يكلميقينها. وألجِمها عم ها قبل أن . ويثلموعاتب بوحاسبها قبلَ أنْ تحاس
طرقِ وخالف عن بنياتِ . وامشِ في جادة الهادين الدالين. وخالصِ المتقين. وأخلصِ اليقين. تعاتب

الضالين أنَّ الحاملَ على الضلالْ. العادين قي. صِل اصلالْ. واعلممنها الر كلا ينفع هإلا إذا . لسعت
وجدوا فيما أجدى عليهم وانكمشوا . سقى اللّه أصداءَ قومٍ هفَوا ثم انتعشوا. كانت رقيتك التقى

إخلطْ نفسك بغمارهم غُبار. ويحك ا على شقبفضلِ اللّه تنجو. همواحمله ببعضِ ما . فعسيت وتفوز
  .ترجو

  مقامة التقوى
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قصير يا أبا القاسم العمر .وإلى اللّه المصير .نيا قد أضلّك. فما هذا التقصيرالد وشيطانَ . إنَّ زبِرج
عي من أهل اللبِ والحِجى. الشهوةِ قد استزلّككما تد لو كنت . ى بكبما هو أحر وأحجىلأتيت .

الطرق شتى فاختر . ولا ركن أقوى من ركنِ التقوى. ألا إنَّ الأحجى بك أن تلوذَ بالركنِ الأقوى
جاً يهديكَمنها منه .في مضلةٍ ترديك نةٌ. ولا تخطُ قدماكة بيةُ نيرةٌ. ألجادضحةْ. والمحجوالحجةُ مت .

وتبلّج . والحق قد رفعت ستوره. فيةُ نقيةٌ بيضاءُوالحني. ووجوه الدلالةِ وضاءٌ. والشبهةُ متفضحةْ
كتغالطُ نفس فلِم نوره ك. فسطعحِس واني. ليتَ شِعري ما هذا التواني. ولمَ تكابرالس والمواعظُ سير.  

  مقامة الرضوان

يا أبا القاسم أجلٌ مكتوب .يسيلْ. وأملٌ مكذوب وشره يقطر هخط. وعملٌ خير وما أكثر وصوابه أه
ومشقّة ساعةٍ يتلُوها الرضوانُ . أنت بين أمرينِ لذَّةِ ساعةٍ بعدها قرع السن والسقوطُ في اليد. قليلْ

في أنْ ترقلَ كلَّ هذا الإرقالِ إلى الشقاءِ وطولِ الحرمانْ. وغبطةُ الأبد ذركوأنْ تغذَّ كلَّ هذا . فما ع
الإغذاذِ إلى النارِ وغضبِ الرحمن .الظليم شراد دفي أن تشر علتك عن رضوانِ اللّه ودارِ . وأين

النعيم .ه على إيثارهداك حبولا علّة إلا أنَّ عاجلاً ح لا عذر داعي الشهوةِ إلى . هيهات ودعاك
فإنه . الرونقأيها العاقلُ لا يعجبنك هذا الماءُ و. ألا إنَّ تمام الشقْوةْ أن تقعد أسير الشهوةْ. اختيارهِ

أي جوهرةٍ . سبحانَ اللّه. فوراءه البلاءُ الموبق. ولا يغرنك هذا الرواءُ المونق. صفو مخبو تحته الرنق
كريمةٍ أوليت .تلؤلؤةٍ يتيمةٍ حلي عقلك. وبأيلي ليحجرك. وهي عقلك ركوحج . تك لتنهاكيو

  .لى الباطلْلفرط تسرعك إ. وأنت كالخلو العاطلْ

  مقامة الإرعواء

وسكت . قبل أن تقولَ قد شاب القذالْ. وشبابك فرصةٌ فاغتنمها. يا أبا القاسم شهوتك يقظَى فأنِمها
. حين عيدانُ نشاطَك تخفق. وانتهِ عن بعضِ شرارتك. أكفف قليلاً من غربِ شطارتك. العذّالْ

تنطق انْإ. وعيونُ الغواني. وألسنةُ عذّالكري دكرواني وعو فينانْ. ليك الة. وظِلكعس كوخطية قد .

. ثمَّ إياك أن تترلَ على طاعةِ هواك في الاستنامةِ إلى الشيطانِ وخطراتهِ. وفي عمرو قوتك بسالةْ

ن عنك وأي. أنْ لات حين ارعواءْ. وتخييلاته إليك. فإنَّ من تسويلاتهِ لك. والركونِ إلى اتباعِ خطواتهِ
فأما . وترى التنومةَ ثغامةْ. على رسلك حتى ينحني غصن القامة ويبرق ضلع الهامةْ. زمانُ الانتهاء
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وميعةُ الشبيبةِ معك .واعظٌ فلا أسمعك بك فإن صاح .ومصايده هذهِ حبائله .ومكايده وحيله .

  .الخلاص منهاوإنْ لم ترج . والعجب من نفسك أا تستلذ الوقوع فيها

  مقامة الزاد

    

نيا قبلَ أن تتركَككها قبلَ أنْ تفركَك. يا أبا القاسم اتركِ الدارةٌ . وافرطلِّقِ القائلةَ بملءِ فيها أنا غد
لاتني أيامها ولياليها ينحتن من . وما الفائِل رأيه إلا من رآني على الأخرى مختارة. ختالةٌ ختارة. غرارةْ
فالبدار البدار . إنَّ أهم أوطارك فيها تزودك منها. فقض فيها أسرع ما تقضي أهم أوطارِك. كأقطارِ

. وميقات مضروب لا يكادون يظعنونَ دونه. لكلِّ رفقةٍ ظاعنةٍ يوم يتواعدونه. قبلَ إشخاصِك عنها

لونَ في الاستعدادِ قبل حلولِ الميعادرونَ تعبي. فيتمهادويتدبيئةَ الزضوا . ةَ الجهازِ و ضواحتى إذا
فقُلْ لي أين جهازك . ألا إنَّ النذير بمفاجأةِ رحيلك يصيح بك في بكرتك وأصيِلك. ملأ المَزاود والمَزاد

السفرِ كأني بك قد فوجئت بركوبِ . وأين ما يقتلُ به الطّوى والظّمألا أين. وأين زادك المُهيأ. المعبأ
اسعالش .والشقةِ ذاتِ الأهوالِ والفظائع .سويقٍ يفثأ من سورةِ طَواك كف ولا في . وليس في مزودِك

طفئُ من وقدةِ صداكرعةُ ماء تج غني. إدواتكتا تويا أسفا لو أنَّ يا أسفا . فيا حسرتا لو أنَّ يا حسر
  .تجدِي

  مقامة الزهد

لا ترفض عن طلبِها نفضاً.  هذهِ الفانيةَ رفضاًيا أبا القاسم ما لك يديك ولا تنفض . كيف ألمْ تر
ها أنبياؤهها اللّه وأبغضأبغض .ها ومقتها أولياؤهومقت . ت عندنها أن تكونَ مرفوضة لوزلا استيجابولو

.  ذُعاف بالعسل مموهما هي إلا اسم. إن راقَك رواؤها الجميلُ فما وراءه مشوه. اللّه جناح بعوضةْ

وفي . مطروقةُ المشارب لم تصف من قَذَى مع كلِّ استقامةٍ فيها اعوجاج. منغصةُ المسار لمْ تخلُ من أذى
المشقّة مِزاج عةٍ منحلِ. كلِّ دبإبرِ الن ها مشفوعخلِ. شهدبسلاّء الن طبها مصحوبالظفرِ . ر أمام

اذكرِ المرواني وما مني . قبلَ اعتناقِ سيبِها معانقةُ أبناءِ الطعنِ والضرب. رببغنيمتها الاصطلاءُ بنارِ الح
. ثمَّ هبها مروقة المشارب. به من خطّةٍ على رأسهِ مصبوبه، حينَ غُصت بحبةِ الرمان حبابته المحبوبةُ

أما يكفي تيقُّن . اللهوِ هاطلةً مرذَّهوأظلّته سحابةُ . قد صفت لصاحبِها كلُّ لذَّة. مصفّقةً من الشوائبِ
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بلى إنْ نزلَ . وزاجراً للعاقلِ أن يلوِي على غرورِها. المسرورِ بزوالِ ما هو فيه منغصاً لسرورِها
وإنَّ سهم . وهيهات إنَّ مدعو الهوى يب. إن دعاه داعي الشهوةِ لم يلبه. اللبيب على قضيةِ لُبه

  .ويتمسك بعروتهِ التي لا تنفصم. اللّهم إلا عبداً بحبلِ اللّه يعتصم. بدعوةِ الداعي لمصي

 .على صراطٍ سويٍّ ثابتٍ قدمه  لعبدٍ بحبلِ اللّه معتصمه طوبى

  .في الأرضِ مشتهرٍ فوق السماءِ سِمه  اللباسِ جديدِ القلبِ مستترٍ رثِّ

 .ها عنه وتقتحمهتعلو نواظُر  العيونُ اجتلته في بذاذتهِ إذا

 .ترقَّت إلى الإخرى بهِ همَمه حتى  زالَ يستحقر الدنيا متهِ ما

كئاً فذاكمن ذي التاج مت أعظم  فاً بهِ حشمهتمارقِ محعلى الن. 

  مقامة الإنابة

    

في جآذرِ جاسم يا أبا القسم هل لك .ولا وصلَ حبالك اللّه بالك فلا أنعم فو . إنْ أنعمت ولا فُض
هكونب بالحق ن ماءَكك. مك بالملامِ وعضهأن يصحو لا أن يصبو أنزاعاً . وعض وةً وحق مثلكأصب

يا هذا . وقد حانَ لك أن تترع لا أن تترِع ما أقبح لمثلك الفُكاهةَ والدعابة وديدنَ المِمزاحِ التلعابةُ
الجِد الجد . الأشد بلغت فقدةَ الأربعينثني وخلّفت .أجمعين لداتك الفتير ولهَز . شبيبتك ما عطّلت أبعد

وأضلت حلمك في أوديةِ . وذهبت بصفوةِ عمرك في صفةِ الحب والحبيب. في التغزلِ والتشبيب
ووهبت . تكواتخذت بقَر الجواءِ بلائك وفتن. وعكفت همّك على أبرقِ الحِمى وسقطِ اللّوى. الهوى

وفِطنتك ةَ ذكائكلظباءِ وجر .على ما فعلت صرأن ت ويحك تريد .التي أشعلت ع النارمهلاً . وأن تشي
وبالكلومِ الداميةِ متنطّساً في . وعليك بالخُروقِ الواهيةِ متنوقّاً في رفوِها. فلست لذلك أهلاً. مهلاً

وما أكاد أظن لِسعةِ . وافزع إلى اللّه لعلَّ الفزع يخلّص.  تمحصأنِب إلى اللّه لعلَّ الإنابةَ. أسوها
اللّه أوسع إلا أنَّ عفو آثامك .ذلك أفزع ي معأشك نظراً في كرمهِ الشاملِ إلا أن ولا أكاد.  

  مقامة الحذر

هل تتم .  المغلي قطرهأو أصابته من الماءِ. يا أبا القاسم إحزر نفسك إنْ تعلّقت ببعضِ أطرافِها جمره
wأو تلقي سمعاً إلى ما . أو ترفع رأساً لحبيبٍ ملم. عند صدمةِ ذلك لأنْ تقلّب فكراً في خطَبٍ مهم
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اع. تتهاوى إليه الأسماعوالطب القلوب نحوه وتتقاذف . الوهلةِ ما يشغلها عن أن تنطِق ا في تلك أم
كلا ولو كنت ممن يعطف الأعنةَ .  إلى أحب خلقِ اللّه إليها بطرفأو ترمي. في شأنٍ يعينها بحرف

التألمُ عن كبرياءِ سلطانِك. بإصبع لشغلك الرياحِ الأربع طُ في مهابويتبس . ةِ تحتالأعن تلك ولأدرج
ثمَّ إا على . ا ساعةٌ قصيرةومدةُ إيلامِه. هذا وإنَّ الجمرةَ والقطرةَ كِلتاهما هنةٌ يسيره. مطاوي نسيانك

. وتشخص بك عنِ المضجعِ الممهود. وأفكارك عليهِ دائرةْ. ذلك لتنسيك جميع ما همّتك إليه عائرة

في المحفلِ المشهود كوتبح لْه. وتطلقمن فظاعةِ وصفِها وهو ما سمعت كاللّه التي حسب فنار . وكفاك
. ليس له منتهى ولا أمد. وأفظع ذلك كله أنَّ عذاا أبد سرمد. صدق في قولهفيها ما قاله الصادق الم

إنْ كنت كما تزعم . وكأنه لا برزخ بينك وبينها. هلا جعلتها ممثّلةً قداَّم ناظريك كأنك تشاهد عينها
.  يحتكم عليك تبصر تلك الحالْفإنَّ أدنى ما. وكما تدعي بصحتهِ موقناً. بما نطَق به الوحي مؤمناً

ان تكونَ في جميعِ ساعاتِك إما لا على صفتك في الساعةِ التي آلمك فيها . ويقَتالُ تصور تلك الأهوالْ
لا . نزِقاً متولهّاً. قلقاً متأوهاً. وآذتك إصابةُ القطرةِ التي مقدار أذاها بين. مس الجمرةِ التي خطبها هين

ولا ترتاح لأجلِ ما تعطيك من عجالةِ الراكب، ولا تفطُن لكراا . لى الدنيا التفاتةَ راغبتلتفت إ
ترأم س لها أساءَتوود .تبر أم قتولا لأيامهِا ولياليها أع.  

  مقامة الاعتبار

يقرضانِ الأعمار ينِ كيفالعصر ارويهدمانِ العمارةَ وال. يا أبا القاسم قد رأيتعم . سكنان الدياروي
ويملكانِ صاحبةَ الغيرانِ غيره بعدما كانَ ينهالك عليها . ويورثانِ الأشجار جناةً بعد جناا. غير بناا

هغير .خ في اكتسابهِ القرى والمدائنواتِ . وأقفلَ عليهِ المخابئَ والمخازنْ. ويقسمانِ ما دحي كحي بين
ولا . فرويدك بعض هذا الحِرصِ الشديد على تشييدِ الِبناءِ الجديد. له حساد وأعاديكلُّهم . الوادي

 نِببيضاتٍ الخُدور وقسما والكلَف اكار وإيلِ إلى الملكِ الجببتار عنِ التقِ الجبحالس إبار نكديص
واستنظِر نفسك . والاستيثاقِ منها بالأبوابِ والأقفالْالمشبهةِ بالبدور وأنْ تعلِّق همّتك بأعلاقِ الأموالْ 

واستمهلِها إن طالبتك بارتكابِ المناهي، إلى أن يتفضلَ عليك ذُو الطولِ . إن تقاضتك إيثار الملاهي
  .بالوصولِ إلى دارِ الجنة. والمنةِ

  مقامة التسليم
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. وطلوع شمسٍ وغروب شمس. ى تعاقبِهما كلُّ حديدويكلُّ عل. جديدانِ يبلى بتناسخِهما كلُّ جديد

وأيهما . وما العيش إلا ضنك ورغَد. وما الدهر إلا أمس ويوم وغد. يطّرحانِ كلَّ إنسي تحت الرمس
 حالَتي فَذُو اللب من جعلَ لذاتهِ كأوصابه وسوى بين. فقد وكِّلَ بإزالتهِ مر الزمانُ. قُيض لإنسانْ

ولمْ يفصلْ بين طعمي أريهِ وصابهِ فإذا اعتوره النعيم والبوس لمْ يعتقَب عليهِ التهلُّلُ . عرسهِ ومصابهِ
بوسإلى انقِضا. والع تلبِ القضا عالمٌ أنَّ كل ذلك مسلِّم لأنه واءْ قد . ذاكه دفّيه قلب والذي بين

لا يعرِف الغناثةَ والسمن إلا في بدنهِ . ولا رويةَ تردعه. لا استبصار يزعه. تياسرته الشهوات والأهواءٌ
بل هو . لا يعبأ بدينهِ أغَثٌ هو أم سمين. ولا يفطن للقلةِ والكثرةِ إلا في ضبنتهِ وحاشيته. وماشيتهِ

بالغثاثةِ قمين .كثير بالقّ. ولا يكترِثُ بخيرهِ أقليلٌ هو أم بل هولةِ جدير . ولا يرى النقصانَ إلا ما وقع
وزانه الشيطانُ في عينهِ زينا . قد رانَ على قلبهِ حب الدنيا رينا. ولا يبالي به في سيرهِ وأعمالهِ. في مالهِ

زء بالثوابِ أطَمزاءْ ولا يدري أنَّ الرزِءَ فيهِ أيضاً بمثوبةِ العاللأواءْ ر لَ بهِ بعضإن نز وإنْ سالَ . فذاك
الغِطم بهِ البحر.  

  .ينسي الشديد الصعب من أرزائهِ  الفَتى بثوابهِ لعزائهِ رزءُ

ليس إن نابه ائهِ  الفتى إلا فتىفي عز زاءُ دهرٍ ععز. 

برِ الّذي والعِزلوِائهِ يمشي  أن يلوي على الص اللّه تحت ثواب. 

  مقامة الصمت

اسم زعمت أنك ما ألممت بمعاطاةِ كأسِ العقار لا في أوقاتِ الطّيشِ ولا إذ لبست ثوب يا أبا الق
ولا . ولم تقف على حقيقةِ أثرِها وعملِها. ولا دبت في مفاصلِكِ. وإنَّ حمياها لمْ تطرِ في هامتكِ. الوقار

والآمنين أنْ تسألُ يوم . دنيها ويدني منهاوأنك من المصونين عما ي. عرفْت ما معنى نشوتهِا وثملِها
. إيهاً وإن صدرت زعمتك عن مصدوقَه وكانت كلمتك محضةً غير ممذوقه. العرضِ أعمالُك عنها

مفغيبةُ الأخِ المسلمِ من تعاطي الكأسِ أحر . فض إنَّ المُغتاب معرضهِ من تركِ المُعاقرةِ ألز عن والإمساك
وأغمس . وذاك لعمر اللّه شر من شربِ ماءِ الكَرمِ. يأكلُ لحم المُغتابِ ويشرب دمه. ه فمهاللّ

ثمَّ لا . وأطبق عليهِ شفتيك وأسنانك. فاسجن يا أبا القاسم لسانك. لصاحبِها في غِمارِ الإثمِ والجُرم
وإلا فكن . ى اللّهِ وما يزلف إليهِ أوصلَوإلى رِض. تطلق عنه إلا ما ترى النطق من الصمتِ أفضلْ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الزمخشري-المقامات  9  
 

سأخر ككأن .هفإن واحذْر لِسانك  سأو أفر من المواردِ.  سبع اهإي كدما أور كفي . حسب بوما ص
وارِدالص الأعراضِ من.  

  : شعر

ولَم أذيالَه عبدٍ كف بألا ر  هعنِ الجارِ القريبِ أذات يكُف.  

رطيب لِسانه وإنْ  بثَلبِ المسلمين هبلل براحٍ لَهاتي كانَ لَم. 

 .وكلا أعز نجاته عليهِ  نجاةً من توجهِ سخطةٍ ويرجو

  مقامة الطاعة

    

 أدِر. يا أبا القاسم تبتلْ إلى اللّهِ وخلِّ ذكر الخصرِ المَبتلْ ورتل القرآنَ وعد عن صفةِ الثغرِ المرتل

وابكِ على ما مضى في . لا في وجوهِ الملاحِ لتعشق أصبحها. عينيك في وجوهِ الصلاحِ لتعلق أصلحها
أحبابِك. غيرِ طاعةِ اللّهِ من شبابك من عِ البكاءَ على الظاعنينود . زن تعزمم قبلك بآثارِ من وعليك

ثمَّ خرج من الدنيا راغِماً لم . تجبر في القصورِ المنجدةو. بالبروجِ المشيدة واعتصم بالصروحِ الممردة
اعتصامه بالصروح ولم . ولمْ ينقذه من قابض الروح. تعززه بالبروج. ينجه من الإذعان لمذلّة الخروج
 قف على أطلالها بالتأوه والاستعبار ولا يكونن. تجبره في القصور. يخلِّصه من الاستكانة في القبور

ولا تستوقف الركب في أوطان سلمى ومنازل سعدى . تأوهك واستعبارك إلاَّ للتذكر والاعتبار
متردداً في العِراصِ . ويساعفوك ببذلِ ذخائرِ الشؤون. مقترِحاً عليهم أن يساعدوك بالقلوبِ والعيون

والملاعب .داً في مساحبِ أذيالِ الكواعبأيا. متلد ن لنا بليالي العقيقِ واللِّوىتقولُ أينوى ومنا بحزم .

. وما سيرت من ركابِ الضلالِ في ثنياتِ الصبا. حسبك ما أوضعت من مطايا الجهلِ في سبلِ الهوى

واضرِب في . ألقِ حِبالها على غَوارا. ولا تحُطُّ عن ظُهورِها أثقالَك. مالك لا تحُلُّ عنها أحمالَك
وأحمضِها . وأدإب نفسك في سبلِ اللّهِ فطالما أرحتها على مضاجعِ الشيطان. ر إلى مساراوجوهِهِا تط

  .فقد حانَ لها أن تسأم من خلةِ العِصيان

  مقامة المنذر
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لقد رآك عن سواءِ . فهنيئاً مريئاً غير داءٍ مخامر. يا أبا القاسم فيئتك إلى اللّهِ من صنعه وفضلهِ الغامر
هج زائغاً وعن من يحوشك على الحقِ الأبلجِ رائغاً هائماً على وجهِك راكباً رأسك راكضاً في تيهِ المن

. وإن أعلن لك الناصح أو أسر إسراراً. بطّالاً مبطلاً قد أصررت إصراراً. الغي رواحلِك وأفراسك

 تشعر بإنصافٍ لهن ولا سرار، ولا تحس لا. وأنت غارِز رأسك في سِنتك. تنقضي عنك شهور سنتكِ
فرماك . تستن في الباطلِ استنان المُهرِ الأرِن ما كل رائضٍ لشماسِك بمقرِنْ. أتحت أهِلّةٍ أنت أم أقمار

 ى عظامكررٍ أن عبض كبمغمزٍ من بلائهِ ليثقّفك ومس كسهامهِ ليقفَك وعض نُ قدرتهِ بسهمٍ منعر
. والشفاءُ السماوي الناجع. كذلك الدواءُ الإلهي النافع. ي دثارٍ من صحةِ اليقينِ ألحفَكفأ. وأنحفَك

  .فيما وسع كل شيءٍ من رحمتهِ

وبت لياليه قائماً لتشكر ما . لئن ظللت أيام الغابرِ من عمرك صائماً. ولا يعد ولا يحصى من نعمتهِ
وخولك من هذهِ النعمةِ الخضراءِ لبقيت تحت قطرةٍ من بحرِها غريقاً . أطلق لك من هذهِ اليدِ البيضاءُ

  .في التيار وتحت حصاةٍ من طَودِها مرضوض الفقار

 .ترد له الأقضية قضاءٌ  أصحك بالعلُّةِ المُضنيةِ

 .أشفى مِن الأدويةْ تماديهِ  فسبحانَ من جعلَ الداءَ في

 .بأيسرِها أودية لسالت  تإا نعمةٌ لو جر ألا

  مقامة الاستقامة

    

بغيرك القص حرزوأحرِز قبلَ أن ي م في ابتدارِها النصبلك غايةٌ فتجش صبتاملأ . يا أبا القاسم ن
وأناته هويناه لمْ تحمد الخير طلب النظّار من أعين عنك الإحضار حتى تحسر تك منفَروج داب . ومن

ويطيش سهمه عنِ . باطلَ وجب أن تصلب قناته قبيح بمثلك أن يحيد عن الحق ويصيفقارع ال
واستقِم على مفرقِ المنهاجِ ووضحِ الجادة . القرطاسِ ويحيف إمضِ على ما جردت من عزيمتك الجادة

وهجينته أن تترو . يطّرِد ويستمروإنَّ اءَ العملِ الصالحِ أن . إلا أهلُ الاستقامة. فلن يحلَّ دار الُمقامة
ا طفيفة. إليه نزوةَ طامحٍ ثمَّ تستعِرخفيفة والسحابةُ الصيفيةُ مطر عصفته باللّهِ أن . الإعصار فأعيذُك

وفيئتك سحابةَ الصيفِ في قلّةِ درورِها ليكن عملُك . تشبه عزمتك عصفةَ الإعصارِ في سرعةِ مرورِها
الأمر جد فلا تزده كلَّ يومٍ إلا جِدا واشدد يديك بغرزِهِ شداً واكدد . عملِ الأبترِ قيمةديمة فليس لل

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الزمخشري-المقامات  11  
 

وألن هذهِ الشكيمة والعبية إلا في إحياءِ حقٍ أو إماتةِ . فيهِ الطاقةَ كداً ورض نفسك فإا صعبةٌ أبية
  .قسى من الحجرِ وأصلب من الحديدوأ. باطلٍ فعلى المؤمنِ أن يوجد فيها أشد من الشديد

  مقامة الطيب

. ورزقك من حلالِ المُكتسبِ. يا أبا القاسم تمن على فضلِ اللّهِ أن يجعلَ سقياك من زلالِ المشرب

والحر عزوفُ عروف . والكريم لَّا يريد إلاَّ الكريم من المآكل. فالطّيب لا يرِد إلا الطّيب من المناهل
ويستنكف . على احتمال الظمأ الفادح. يربأ بنفسهِ عنِ استحبابِ الرِي الفاضح. دِ السوءِ عيوفلموار

فهو وإن بقي حراَّنَ ينضنض لسانه ويلهثْ . إذا لم يجدِ الحلالَ كثيراً. أن يكونَ الحرام عنده أثيراً
ويطولُ عليهِ مد اليدِ إلى ما . لِ بماءٍ طرقيتعاظمه بلُّ الغلي. وشارف أن يقضي عليهِ الإقواءُ والغرث

ألا إنَّ اتقّاءَ المحارم بطلق مِ الغريزة. من أجلِ المكارم. ليسا لكرةِ النفسِ العزيزة .فاتقّها إما . وحميوإم
 فنفسك في السعداءِ سلكت. وأيةً سلكْت. وتخوفِ الزواجرِ والقوارع. للتوقُفِ عند حدودِ الشارع

ينبت لك من الثّناءِ الدوح . وسراة وادٍ مخصب. إلى جنبٍ طيب. وعلى أيهما وقعت فقد دفعت
وكما تكونُ . وإنْ ظاهرت بين الأمرينِ مظاهرةَ الدارع. الأعلى ويخرج لك من الثّوابِ الثمر الأحلى

وذلك هو المظنونُ . التقية الإسلاميةودِثارك . بزةُ البطلِ المقارع فجعلت شعارك الإباءَ والحميةِ
من أُولي الشهامةِ والحزم من قواصيهِ . بأشباهك الخير م فأهلاً بمن اختاروالعز من ذوي الجد وأضرابك

  .وقبض بكفيهِ من نواصيهِ وأعرافهِ. وأطرافهِ

محارِم هتبتغى منها التقي  ه فظاهروالحمي دينك بين. 

 .للنابلِ المصمي رميه يكن   يلبسهما لمْدرعانِ من هما

إلا وليس الشر قي ركوبي  ه حذارنيالد النارِ أو خوف. 

  .افت في محارمِها البريه  قلَّ في الناسِ التوقي ولما

  مقامة القناعة

    

لا تخلق أديم وجهِك إلا . عتستغنِ عن كلِّ مِعطاءٍ ومنو. يا أبا القاسم اقنع من القناعةِ لا من القنوع
. القناعةُ مملكةٌ تحتها كل مملكة. ولا تسترزق إلا من رزقه وإن شاءَ رزقَك. عند من خلقه وخلقَك w
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ثمَّ . ولا يقع النفاد في كترهِ وقنيتهِ. لا يتوقّع صاحبها أن يفتقر بعد غُنيته. مملكةٌ لا سبيلَ عليها لمهلكَه
أخف الناسِ شغلاً . ولا يضبطُ حسبان ما يملك يمين ولا يسار. اره لا يفضله يسارإنه مع أنَّ يس

مفاتحُه لا . ولا يعنيهِ مدخر ولا مخزون. لا يهمه مكيلٌ ولا موزونْ. وأغناهم من إرفادٍ ومعونة. ومؤونة
ومن حرص . ع بالنزرِ اليسيرِ أيسرتنوءُ بالعصبةِ أولي القوة على أنه أوفر من قارونَ سعةً وثروة من قن

الحريص وإن . ولن تجد حريصاً يبلغُ المراد. إنَّ القانع أصاب كلَّ ما أراد وزاد. على الجم الغفيرِ أعسر
استمرءَ المطعم .الأفراس هفالأنعم وإن استسرى اللَّباس واستفر الأنعم أن يطلب كلا يتر . وجدته
هوأشر صالمهاد. على أسرى وأفره. أحر نعموا لهأبداً أن ي يورثُ السهاد. يوغر حتى . ويقولُ خشن

دعته نفسه إلى تمني بيوتةٍ . إذا بلغَ كلَّ مبلغٍ في التوطئةِ والإنعام وكُسي بشكيرِ السمور وزِفِ النعام
وقال هلا كانَ أضوءَ من . الخمسوإنِ اجتلى أنور من القمرِ عض على . وأوطأ مضجعاً. أهنأ مهجعاً

فليس له إذَن حد ينتهي إلى . وتضِب لكلِّ متمنى لثاته. شقي تصب إلى كلِّ مشتهى لهَاته. الشمس
. ومثّلَ مقدار إربهِ وعينه. فأما القانع فقد قدر مبلغَ حاجتهِ وبينه. ولا أمد يتوقّف وراءَ مرغبِه. مطلبهِ

هوذاكوأتواري سه.  رثٌّ يطفئُ سورتعيم بحذافيرهِ. وغَثٌّ يالن فقد حاز بذلك وأصبح أثَرى . فإذا ظفِر
  .من النعمانِ بعصافيرهِ

  مقامة التوقي

ورو في جلالةِ قدرِ . فلعلّه عند اللّهِ نخلةٌ وعندك نقير. يا أبا القاسم لا تقولَن لشيءٍ من سيئاتك حقير
وإنَّ . ولا تنظر إلى دقّةِ شأنِ المنهي عنه وصغرِه فإنَّ الأشياءَ تتفاضلُ بتفاضلِ عناصرِها. ي وكبرِهالناه

فإنَّ ذمتك باجتنائها . لا تسم الهَنةَ من الخطيةِ هنه. الأوامر والنواهي تجلُّ وتدِق بحسبِ مصادرِها
واستعظِم أن . والنقاش في مثقالِ الذرةِ ووزنِ الخردله. ةوتذكر حساب اللّهِ وموازينه المعدل. مرنة

أو . أو تخالجَ من ضميرِك خطرة. أو تفرط من عذبةِ لسانك لفظَه. تنفلِت عن ملتقى أجفانك لحظة
وخطرتك فكر في خلافِ . ولفظتك لا عن لهجةِ أريب. ولحظتك بمقلةِ مريب. تتصلَ بقدمك خطوة

وحذفِ فضولِ . فقد علمت أنك مأمور بالغض من البصر. وتك مشي على غيرِ جددسدد وخط
وأن لا تدير في . إذا لم يعنِك المنطِق في دنياك ودينك. وبأنْ تجعلَ الصمت من ديدنِك ودينك. النظر

إلى مشهدِ خيرٍ يحمد عناؤك وأن لا تنقُلَ قدمك إلا . خلدٍ ولا تخطر ببال إلا كُلَّ أمرٍ ذي خطرٍ وبال
وإمساكِ نظرِك . أو إلى موطنِ شر تخمد ضرامه وتطفيه فراقبِ اللّه عند فتحِ جفنك وإطباقه. فيه

وما . وبين يدي نسيانك وذكرِك. وما ترفع وتخفض من صوتك. وأمام تكلمك وصمتك. وإطلاقه w
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وحاوِلْ أن يقع . وتطويلِ خطاك وتقصيرِها.  وتأخيرِهاودونَ تقديمِ قدمك. تجيلُ من رويتك وفكرِك
  .بعيداً من المؤاخذةِ قريباً من الثواب. جميع ذلك متصفاً بالسدادِ ومتجهاً بالصواب

  مقامة الظلف

    

. ضلّةٌ لمن رضي من ثمرةِ علمه. عن ثمراتِ علمك وأدبك. يا أبا القاسم ليت شعري أين يذهب بك

باسمهبأنْ ي هبذكرِهِ وينو ما . شادهحسب من ريعِ أدبه بأن يصلَ من الدنيا إلى أربه وأفٍ لمن ولمن قنع
ينكسبِ والمُباهاةِ متعلّمللت .ينلّمما إلى أبوابِ الملوكِ سهبلفة. ونصإلى أحدِ هؤلاءِ ز له فقتفإن ات .

ب المَلك لفُلان قبولَ قبولهِ رخاءْ وأرخى له عزالى سحابهِ وقيلَ أه. والتأمت بينه وبين خدمهِ ألفه
هز مِن عطفهِ . ورضخةٍ من الحرامِ البحت. وقُصارى ذاك أنه يصيبه بنفحةٍ من السحت. إرخاء
 وما شئت من. واستطير فَرحاً وازدهي ورمح أذياله وزهي. وكُشف غطاءُ الهم وكُشط. ونشِط

نحَوه ة. اغتباطٍ معوبات من غيرِ نشماءْ. وطردات السيبارى كُبي ةَ الجوزاءْ. وكادهام وأقبلَ . ويناطِح
وعلى الأدبِ يعتنقه ويلثم خديه، بعدما كانَ يتطير منهما ويسمي . على العلمِ يبوس الأرض بين يديهِ

يقولُ بملءِ فيهِ .  والنقص ويحسبهما سببي النعيمِ والترفهويتمنى الجهلَ. التشاغلَ ما حرماناً وحرفة
ما أنا لولاهما والأخذُ بذؤابةِ الشرفِ . هما خير من كنوزِ الفضةِ والذهب. بارك اللّه في العلمِ والأدبِ

على هاديهِ هذا الفخرِ الأتلع. الأفرع الأقعس.والقبض ةِ هذا الملكِ ومشاور. ومالي ولمساورةِ هذا العز
وااللهِ ما كان ذلك الاتفاق . المُحلِّق على قممِ الأرزاق. ومن لي ذا الرزقِ الواسعِ النطاق. الأشوس

لقد صح قولُهم والحركةُ ولُود . وما زالت البركةُ في الحركة. السماوي والإلهام الإلهي إلا خيرةً وبركة
والسكونُ عاقِر . أين المفاقروإلا فمِن تلك ثومي واعتزالي. تتراحج اللّهِ لو لزمت يمين . صوب لحرِمت

وما يدريك ما شقي لعلَّ الاعتباط أنجى من . من لمَ ُب له هذهِ القَبول. هبلَت الهَبول. هذهِ العزالي
خير من أن . زارقونشطَةَ الأراقمِ أرجى من ذلك النشاط وأنْ ترزق في ثُغرتك بالم. ذلك الاغتباط

فقد حملَ منهما أثقالاً على ظهرِ . من حملَ العلم والأدب لمثلِ هذهِ الثّمار. ترزق مثلَ تلك الأرزاق
. وعزة النفسِ وبعد الهمم. ورياضةِ صِعابِ الشيم. إنَّ من ثمراا الترولَ على قضياتِ الحِكَم. حمار

لمها تةُ النفس أن لا تدعفسافوعزالإسفاف.  بالعملِ الس إلى الدناءةِ بعض سفوأن تظلِفَها . وأن ت
. لا أن تعلفها المطاعم الهنية وبعد الهمةِ أن توجهها إلى طريقِ الآخرةِ وسلوكها. عنِ المطامعِ الدنية

. ويعلقُونَ فيهِ المخارِف. وأن لا تلتفت إلى ما يتفيئّونَ من الظل الوارِف. والاستهانةِ بالدنيا وملوكها w
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 ما ادخر روأن تتصو المراتبِ ما أفخمه من لَ لهمجينِ والزخارف وأن لا تقولَ لما عالز ويعلّقونَ بهِ من
ملك ثابت . ظلٌ ظليلٌ عما قليلٍ يتقلّص. لهم من العواقبِ ما أوخمه عيش هني عن قليلٍ يتنغص

وللّهِ عبد لم يطرق باب . ونعيم دائم التسكابِ يقلع إقلاع الغمام. يامِالأطنابِ يقوض تقويض الخ
هه. ملكٍ ولم يطأ عتبتببصرهِ مرتبت ه. ولم يلمحتبولا كت هابسح يدي . ولم يعرِف قدميهِ إلا بين فولمْ يص

  .اسرةوكاسرِ ما جبرته الأك. الملكِ الجبارِ جابرِ ما كسرته الجبابرةَ

  مقامة العزلة

    

ولُذْ ببعضِ . وائتِ فرعةً من فِراعِ الجبلِ فانزِلها. يا أبا القاسم أزلْ نفسك عن صحبةِ الناسِ واعزِلها
ولا تجري مؤامرتك . حيثُ لا تعلّق طرفك إلا بسوادِك. بعيداً من الرفقاءِ والجيران. الكُهوفِ والغيران

ناجاتكولا توصِلْ إلى. إلا مع فؤادكوم كإلا همس ناداتك.  سمعكوم كؤارلعيبِ . وإلا ج ولا تفطُن
فإم طلائع الشرورِ . قاتلَ اللّه بني هذهِ الأيام. ولا يهمك إلا دنس ردنيك وجيبك. أحدٍ سوى عيبك

كما . ألسنتِهم الأعراضووِفُاقهم نِفاق تسلِق ب. ونِقالُهم نِقار. لِقاهم لقاءٌ وحوارهم غِوار. والآثام
ولا . تجمع الندوةَ كِبارهم فلا يتواصونَ بالصبر بلْ يتناصون على الصدر. ترشق بسهامهِم الأغراض

وإن . إنْ آنسوك حمِدت الوحشة. كما يتساورون على قسمِ الوِساد. يتشاورونَ في حسمِ الفساد
مردداً فكرك . واتك وانفرادِك مكباً على أحزابك وأورادِكبينا أنت في خل. جالسوك وددت الوحدة

. مشتغلاً بخويصة نفسك وماِ يعنيك. مجدداً ذكر اللّهِ الذي لا ينبغي إلا تجديده. كما يجب فيهِ ترديده

من . همإذ فوجئت بمثافنةِ بعض. ويلفتك عن الشرِ ويثنيك. عاكفاً على ما يدعوك إلى الخيرِ ويدنيك
ورماك بأمورٍ من تلك الأولِ . فضرب بينك وبين ما كنت فيهِ بأسداد. الذين أخذك اللّه ببغضِهم

واستن في الأكاذيبِ كعائرِ الخيلْ ملقياً أسباب الفتنِ بين . وافتن في الأحاديثِ كحاطبِ الليلْ. بأضداد
ولا يزعه من دينِ . لا يدفع في صدرِه من حياءٍ دافع. انهِمخلّفاً للآدابِ والسننِ وراءَ استن. يديِ افتنانه
ويلغُ في دمهِ . فإذا أنشأ يأكلُ لحم أخيهِ بالنقيصةِ والثّلبِ. ولا يترعه من عرقِ صدقٍ نازع. حق وازِع

 ويخلطُ ذلك. ويقوم ويقعد في قرعِ مروته. ويصوب ويصعد في تمزيقِ فروتهِ. الحرامِ ولوغَ الكلب

ولم يثبطْ عنِ استهزائهِ جنانه فإن لم تقبل . لم يملك حينئذٍ عنانه. واستغرابٍ متدافع. باستهزاءٍ متتابع
وإن لم ترعهِ سمعك نسبك إلى الرياءْ مسجلاً عليك بالشكاسةِ . عليهِ بوجهك وصفك بالكبرياءْ

wطيته من نفسِك ما يريد فكلاكما والشيطانُ وإن أع. وناهضاً عنك بملءْ الصدرِ من الحزازة. والكزازةْ
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واستوى الأولُ على صهوةِ الباطلِ والآخر . قد جرى أحدكما في طلقِ الضلالِ والثاني رسيلُه. المريد
زميله .عنِقينما إلى غايةِ الغوايةِ مبل استبقت .دى معتنقِينةِ الرويتما في هها ويا. وتردفيالها محنةً ما أضر 

  .لها فتنةً وقى اللّه شرها

الإنسِ الإنس من أن تنأى عنِ الإنس  مشتقق والأنس. 

مولكنها ثيا لسطُلسِ على  م ذئابٍ منهم. 

 .وقُلْ أفلتِ يا نفسِ عنهم  فاغنمها وشرد ا نفسك

  .للفَرسِ بين الظفْرِ والضرسِ  لمْ تشردها تجدها لقى إنْ

   العفةمقامة

    

. ولا تطعِها إنَّ النفس لأمارةٌ بالسوءْ. يا أبا القاسم بسأت نفسك بالشهواتِ فافطمِها عن هذا البسوءْ

. وسكنها مهاةً حوراءْ، تجُر في عرصتها فُضولَ مرطِها. تطلب منك أنْ يكونَ مسكنها داراً قوراءْ

ك السحيق في تراا إذا لعبت فيها مع أتراا تطلُع إليك من وترقرِق المس. وتمس عقوا دابِ ريطِها
رجانبِ الخِد .ردقّةِ البريابي. كما أنجابتِ السماءُ عن شواقها منمقةً بالرقمِ الزوأن تكونَ سماءُ ر .

 وتقترِح عليك .مع تركية كالتريكة. وأنت متكئ فيهِ على الأريكة. وأرضها منجدةً بالبسطِ والزرابي
اسم . مقرطَعاً مخَنق الْخصر ينفثُ في عقدِ السحر. واصِفاً للغزالةِ والغزال. وصيفاً موصوفاً بالجمال

وتسألُك أن تلبس ما يدِق . ويدبر عنك ببعضِ الكثبان. واسمه نافِث يقبلُ إليك بخوطِ البانْ. أبيهِ يافث
متدثِّراً بما . وق ويفوق من الحللِ والنفائس مستشعراً ما لانَ من الحريروما ير. ويرِق من حر الملابس

منتقياً منهما ما هو أخف وأدفأ للبدن . مروِاحاً في مصيفك ومشتاك بين اللاذِ والردن. راق من الخير
مغشى . شى بالآلاتِ المَزِينةوأسلسِها قياداً وأطوعِها مو. وتحدوك على ركوبِ أعتقِ المراكبِ وأروعِها

أو تسيح عليهِ . كأنما يسبح في لجّةٍ من اللجين. بالحليةِ الرزينة من الذهبِ الحمراء والفضةِ البيضاءْ
والرجراج . من ألوانِ المطاعم الدجاج المسمن بكسكَر. عين من العين وتدعوك إلى أكلِ الطّيبِ الناعمِ

ويحك لا . من أصنافِ الحَلاوى والاطايب. وكلَّ ما يرتب على موائدِ أولي المَراتبِ. نِ والسكربالسم
وانزِع . واحمِل عليها بتصريدِ شهواا. وارجِعها ناكِصةً على أخيبِ خيبتِها. تجبها إلى شيءٍ من طلبتِها

وإن أطعتها .  تجدها بعد ساعتك مِطواعه.واعلم أنك إنْ تعصِها الساعة. بقيءٍ من طعمِ اللهوِ في لهَواا
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. ويئِست دعوتك من إنصاا بمناصاا. وقعدت لا يدي لك بمعاناا. أرتك العجب من معاصاا

كِن كأنه كِناس الوحشي يسع الفقير وما يصلحه في . يكفيك من الرواقِ المزخرفِ وبساطهِ الموشي
وما شيده . لعمرك إنَّ ما ترمه الورقاءُ من ثلاثةِ أعواد. ويطابق ما له في تصعلكهِ وعيلتهِ. يومهِ وليلتهِ

ويغنيك عن . وتأمل آثار هذا الدورِ المتعاقب. سيانِ عند من فكر في العواقب. فرعونُ ذو الأوتاد
إلى أن يبعثَها اللّه تعالى . ةٌ تتبلغُ ا مرغماً للفتان اللّعينوساحبةِ الريط المرقلْ تقي. صاحبةِ المرطِ المرحلْ

الحورِ العين إلى . من ما في مضمارِ البر بِل الهُدى وتتسابقما في سِ تسعى ماكعنِ الحصانِ قد وتنوب
.  في غدائك وعشائكوسردت نعوا ورصفتها قُرصا شعيرٍ. المَدى ويقنعك عنِ الاطايبِ التي وصفتها

شائِكةٌ لكظّتك وجدما عوما عداه .عن يمنةِ اليمن ويجزئُك .رودِ صنعاءَ . والخُسروانيِّ الغالي الثمنوب
والعبد الصالحُ من استحب رقةَ الحالِ . وما يواري سوأتك عمن يراك. وعدن بردةٌ تستر ا معراك
ووثق أنَّ . واعتقد أنَّ لبس الخُسرواني من الخُسرانِ. ين الردنِ واللاذْوخفةَ الحاذْ على المُراوحةِ ب

فأين أنت من الحلّةِ . ومن الحُللِ بحسناها. العسر قُرِنَ بهِ يسران وإن أردت التزين من الثيابِ بأسناها
ها بنسيجِ الذَّهبِ على عطفي بعضِ الملوكالتي لا يعبأ لابس .وكأنه عباءَةٍ على كتفي في عينهِ سحق 

 فافُرق الناس وتلقى فيما سواه تلقَى فيهِ اللّه لباس اللَّباس قوى الذي هوالت وما هي إلا لباس علوكص
نمن قولِ الحس كما بلغ ن وتذكّرييسا بسين فلياللِّباس بين نالملقيي بين قمع . ما تفر وما جرى له

وأما المقرطَق فخله لإخوانِ . ووجم عليهِ من العِبرة. ءِ في الثوبِ الحسن وما سجمه من العبرةالحسنا
واستعصمِ اللّه لعله يعصمِك وصم عن جميعِ ما يزرِي بك . الفئةِ المشرِكة وهم أصحاب المؤتفِكةِ

  .ويصمِك

  مقامة الندم

    

لَفي موقفٍ صعبٍ بين وبةٍ رِكبتهايا ابا القاسم إنكها.  حتوبةٍ تبت إلى . وبين بنظرِك تفمتى ياسر
جانب أوحش وهو جانبِ حوبتك . قوأطب المُضِب بارالغ هقد سد بالمخاوفِ والمهايب جانب هوأجدر

المُرِب ما المسافة. عليهِ الظلامبينه تحانِ وإن اقتربلا يتراءَى فيهِ شب . ما آفةْوإن لم تعتوِرهأبصار .

يؤآمر فيك نفسيه ويداوِر فيك . مخترِطاً منصلَه من قرابهِ. رأيت الشر يهروِلُ إليك مقعقِعاً بأقرابهِ
ك أم يقُطك. رأييهغطك. أيقُدينِ يمرتالغ بوجهِ جهم. وفي أي يتلقّاك بجيشٍ . والوعيد تلقاءَك ويزحف
وأفواه . وبنات الرجاء يبرزنَ إليك في جِداد. ويشمر عن مخلبهِ قنابه. لك نابهوالعِقاب يحد . دهم w
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. ومتى يامنت ببصرِك إلى جانبِ توبِتك وهي آنس جهةٍ وآنقُها. الناسِ تكشر لك عن أنيابٍ حداد

وكأنَّ النهار المستنير اقُتبس من . وأوفقُها بالمؤمنِ وأرفقُها جهةٌ كأنَّ الفجر المستطير تنفس في أعراضِها
وجدت الخير مقبلاً بوجهٍ . وكاد يهدي العمي وضوح آياا. بياضِها يبرق البصر في سطوعِ إياا

ويلاثُمك لِثام الحبيبِ المتشوق . متطلِّق بساماً عن مثلِ وميضٍ متألِّق يلازمك لِزام الحميمِ المشفِق
ينفض الاستبشاروالوعد ورد يكالاستبصار.  على خد برد قلبك ذيقوي . أركانك يمسح والثواب

. والرجاءُ واليأس يتقارعان فيخرج سهم الرجاءُ بالفوزِ والفلَج. بجناح ويغسلِك عن كلِّ مأثمٍ وجناح

بأن يلقي على إحدى .  ويضلكفخذْ حذارك أن يزِلك الشيطانُ. ويبقى اليأس مقروعاً داحض الحُجج
واستولى . فإنك إن فعلْت ذلك ملَكَك القُنوطُ والفزع. وَب لها دونَ الأخرى كُلك. الجهتينِ ظلّك

القانطُ الفزع . ومنهلٌ ليس له إلى المساغِ سبيل. وكِلاهما لعمر اللّهِ أكلٌ وبيل. عليك الأمن والطمع
والآمِن الطّمع متلكّئ متكىء على الأمل فإن حاولت أن لا تقعد يائساً بائساً . لجامد لا يرتاح للعم

حتى تجعلَ نفسك مترجحةً بين الرجاِء . وشطِّر إليهما بصرك. ولا آملاً آمناً فقطِّع بين الجهتينِ نظرك
لطمعِ إرادةَ الرغبةِ والنشاط وطوراً تلمظُها طَوراً حلاوةَ ا. مترنحةً بين البشارةِ والإنذار. والحِذار

امزجِ اليأس والطّمع والبسِ الأمن والفزع لا تذَر من كلا . مرارةَ الفزعِ خيفةَ الاسترسالِ والانبساط
  .النفيسينِ شيئاً ولا تدع من يكن يقتنيِها فقدِ استكملَ الورع

  مقامة الولاية

  : مِيا أبا القاسم تأملْ بيت الناظ

  .صديقك ليس النوك عنك بعازِبِ  تود عدوي ثمَّ تزعم أنني

ودلّك عل هزلِ المودة وجدها وفهمك أنَّ صفيِك من كانَ لك . وتبصر كيف حد لك المصافاةَ بحدها
 ويصافيك ويكدر فيصفو لمَن يعاضِدك. على ما ترضى وتسخطُ وفقاً وفي جميعِ ما وى وتمقُت لِفقا

كتضادم وادنافيك وأنَّ موي عى مِقةَ . على كلِّ من يعاديكأنَّ منِ اد وعلمك كك وليس بموادحادم
إلى ماقته يركن له . أخيهِ وهو ونص بعازِب ليس عنه وكبأنَّ الن حلَ بسفَههِ وحماقته حيثُ صرفقد سج

وبأي صفةٍ يصفُك مِن ذَراك إن واليت من ليس .  انظر في أي مترلةٍ من اللّه يراكأنه ضربةُ لازِب ثمَّ
إن صح أنك عبد محب لربهِ فلا تشعِر قلبك إلا محبةً . لربك لِوليّ أو صافيت من ليس للأولياءِ بصفي

وإياك أن تتناظَر داراكُما أو . نِخ راحلتِك في ذَراهمن لم يوالي اللّه ومواليهِ فلا تطُر حراه ولا ت. محبه
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تتراءى ناركُما واستحي من اللّهِ وقلبك قلبه وكُلك فهو فاطره وربه أن تشغلَ بمقةِ من شغلَ بمقتهِ 
 والعم قلبه قلبك وأنْ تعكُف على موادةِ من عكف على محادته لُبه لُبك وإن كانَ الصنو الشقيق

وأن لا تقلِكُما أرض . الشقيق والأب البار والأخ السار وإنِ استطعت أن لا تظلِكُما سماءٌ فاحرِص
  .فافترِص وليكُن منك على بالٍ ما نقَم اللّه من حاطِب وما كاد يقع بهِ من المعاطِب

  مقامة الصلاح

    

تلهو وتلعب البينِ. يا أبا القاسم حتى م في التماسِ الغِنى وتغدو وغُراب تروح وإلى م بينع فوقَك 
وسائق الردى وراءَك يحدو وفيم تجوب لارتيادِ المالِ الأوديةَ والمفاوز وليس الحريص لما قُدر له بمجاوز 

ءَ بعد ساعة والسعي ألا وإنَّ بذلَ الاستطاعة واستقِصاءَ الجِد في الطّاعة أولى بمن يركب الآلةَ الحَدبا
النجيح في العملِ الدائرِ بين حقوقِ اللّه أحق مِن لَعبِ اللاعبِ ولهوِ اللاه والولوع بنيلِ المفازةِ في 

وبأهلِ ميراثك . كأني بجنازتك يجمز ا إلى بعضِ الأجداث. أجدر مِن جوبِ المفاوزِ وأحرى. الأخرى
م عنك تناجزهم على الميراث وغادروك وأنت معفّر طريح فقد ضمك هجروك بعد الثلاث وشغلْه

لم يبق بعد هجر . لحد وضريح رهين هلكةٍ مبسلاً في يدِ المُرتهِن أسير محنةٍ مبلساً مِن إطلاقِ الممتحِن
الذي لزِم والمُشير إلا عملُك لسائكاعِ المستشيرِ من جالعشيرةِ وجفوةِ العشير وود لُزوم في حياتك ك

صحبك ويستبقي صحبتك بعد قضاءِ نحبِك فيصحبك على التختِ مغسولا ويألفُك على النعشِ 
 عك غيردلّى ويضاجفي الحُفرةِ م محمولاً ويرافُقك موضوعاً على الأكتافِ في المُصلّى ويحالفُك وأنت

كمستوحشٍ من خد غير الخرِب ويعانقك في غِمار .  التربهائبٍ من مضجعك ولا يفارقُك ما دمت
فإذا راعتك نفخةُ النشر . وإن أصبحت ومؤلفاتك أشتات وعِظامك ناخرةٌ ورفات. الأموات

وأمك وأخوك ولكلِّ منهم مهم يعينه وشأنٌ حينئذٍ يغنيه . وفر منك أبوك. وفاجأتك أهوالُ الحشر
في ذلك اليومِ الأغبر عملك عراتِ وسا. وجدتش م منوألز ظِلّك من لك عِ الأكبر أتبععةِ الفز

قصك يفد معك أينما تفِد ويرِد حيثُما ترِد ثمَّ إما أن يدلّك على فوزٍ مبين وإما أن يدعك إلى عذابٍ 
واركب كلَّ صعبٍ وذَلول ولعلّك تستصحب من هذا . فاجهد نفسك فعلَ كادحٍ غير ملول. مهين
وهذا الرفيقِ المخاصرِ المحازِم صاحب صِدقٍ يؤنسك في مواقيتِ وحدتك . ينِ المواصِلِ الملازمالقر

ووحشتِك ويلقي عليك السكينة في مقاماتِ حيرتك ودهشتِك ويمهد لك في دار السلام المِهاد الأوثر 
w  .ويرِد بك سلسبيلاً والكوثر
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ولك سيد ما أجلّه وأنت عبد ما . وعلى العبدِ عبادته.  سيادتهيا أبا القاسم للسيدِ: مقامة الإخلاص
أذله فاعبد سيدك الذي كلُّ من يسود فله يسجد وكلُّ من يعبد فإياه يعبد ترى كلَّ ذي خد أصعر 

 خدة ويخضع نجده وطَرفٍ أصور وجيدٍ مِن الزهوِ منتصِب ورأسٍ بالتاجِ معتصِب يضع لعزتهِ صحيفةَ
لتعالي جده يخفض ما نصب من جيدِه عند تقديسهِ وتمجيدهِ ويطأطئُ تاجه المرفع واكليله المرصع 

وادعه بالليلِ متضرعاً مخفياً ونادِه أن يعصِمك من . كأنه لم يتجبر قطّ ولا زهي. مشعثِّاًرأسه إذا دهي
واخشع له بما تنطوي عليهِ جوانحك وإن لم يخشع له أعطافُك . عنادِهمقامِ المتصدي من عبادهِ ل

وإنما يتقبلُ . وما اجتن في أحشائك من سرائرِك. وجوارِحك فهو المطلع على ما استكن من ضمائرِك
. وِيوعنِ الناسِ مط. وأنصع ما عملَت وأنقاه ما هو مزوي. ما نصعت له طويتك ونقَيت فيهِ رويتك

دزنَ المزيفِ عند المنتقَد فلن . لا يحس بينهم مرئي ولا مروي وكانَ من العملِ المزينِ بحسنِ المُعتقد
  .يرجح في الميزانِ المدخولُ المنتحل ولن يجوز على الصراطِ إلا المنخولُ المنتخل

  مقامة العمل

    

وصيت في إتقانِها . تين واسم في المهارةِ بِهما شهيريا أبا القاسم لا تسمع لقولِهم فضلٌ مبين وأدب م
وفتى طيان من المناقصِ والرذائل ريان من المناقبِ والفضائلِ إن ذُكر متن اللغةِ فحِلس من . جهير

أفراسه. أحلاسه ها فسائسمارٍ وغرا. أو قياسمارِ بهِ وبدقّةِ تصريفهِ لا بسنرِ السها فليسمبة أو أبنيت
أو علم المعاني فمن مساجلُه ومسانيه . ينطق عنه تراجمه وأبوابه. أوِ النحوِ فهو سيبويه وكتابه. ترصيفهِ

ومزاولُه ومعانيه ومن يغوص على معانٍ كمعانيه أو نقد الكلامِ فالنقدةُ إليهِ كأم النقَد وقد عاثَ فيه 
. دا وطلاع أنجدا أوِ القوافي فإبداعه فيها يلقِّطك ثمراتِ الغرابالذئب الأعقَد أوِ العروض فابن بج

 وضالر كما دبج وإحسانه انهوحس ادهيفز في وجوهِ أهلِ الإغراب أو الشعر ه فيها يحثو الترابوإغراب
و سمِع قولَ قائلٍ من صحبانهِ نيسانه أوِ النثر فلو راءَ ابن لسانِ الحمرةِ حمرةَ لسانهِ لجَهش وما ش ول

أو . فقد لجج وترك الناس على الشط. سحبانُ بن وائلٍ لا استقبلَ من الدهش أو معرفةُ الكتابةِ والخط
وليس بعريانٍ كعودِ النبع من ثمرِ علومِ الشرع نعم يا . حفِظُ ما يحاضر به فصيب يفيض وبحر لا يغيض

ولونَ ما أكثر فضلك فقلْ إنَّ فُضولي أكثر وما أغزر أدبك فقلْ إنَّ قلة أدبي أبا القاسم إن سمعتهم يق
الأديب من أخذَ نفسه بآدابِ . كلُّ مغربٍ وحافظِ غريب. أغزر فلعمر اللّهِ ليس بأديبٍ ولا أريب

إلا . من لم يكن له أرب ولا وطروالأريب الفاضلُ . اللّهِ فهذَّا ونقح أخلاقه من العقدِ الشاثنةِ فشذَّا w
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إنَّ عِلماً بلا عملٍ كقوسٍ . ما غناءُ من قوي علمه وعمله قد فتر. أن يكونَ له عند اللّهِ فضلٌ وخطَر
حامِلُها حيرانُ مرتبِك في العماية لا يهتدي وإن كان ابن تقنٍ إلى وجهِ الرماية متى نظر إلى . بلا وتر

ن منبضين مسددين غير محبضين قعوداً من الوحشِ على المراصِد يشقونَ خصورها الرماة موتري
والعض على . وبجمرةِ الغيظِ يتصلّى لا يزيد على تنفيزِ سهامهِ. بالقواصدِ أقبل على مقلاةِ الغم يتقلى

داً بين عِلمك وعملك صِهراً اامهِ فإذا اشتوى غيره انشوى بنارٍ من الحسرةِ نزاعةٍ للشوى أغد عاق
ولا تظِلم منهما شيئاً من إقبالك ولا تبخسهما حظّاً من إشبالك . وسق إلى العملِ من اجتهادكِ مهراً

حتى تلفُهما ونفسك في بردةٍ أخماس واعلم أنَّ العلم إنما يتعلم . ولا تدع أن تضرِب أخماساً لأسداس
  .ما أنَّ العملَ إلى ما عند اللّهِ ذريعة ولولاهما ما علِم علم ولا شرِعت شريعةك. لأنه إلى العملِ سلم

  مقامة التوحيد

    

يا أبا القاسم أفلاك مسخرة وكواكب مسيرة تطلع حيناً وحيناً تغرب وينأى بعضها عن بعضٍ ويقرب 
فما تقوم وسحاب ا تدومفي دورا في منازلهِ يعوم وشمس قها وتمري وقمرلحنشئُها القُبول وتت 

مقتلةٌ للمشي في مناكبها ممهدةٌ موطّدة بالراسياتِ . أخلافَها الجنوب وتمسحها وأرض مذللةٌ لراكبها
موتده وبحرانِ أحدهما بالآخرِ ممروج وماءُ الأجاجِ منهما بالعذبِ ممزوج وحجر صلد ينشق عنِ الماءِ 

الشجرِ والنبات وحب ينشأ منه عروق وعِيدان ونوى ينبت منه جبار وعيدان، وينفلق عنِ . الفُرات
في كلِّ جارحةٍ منه غرائب حكمٍ يعجز اللّسانُ . ونطفةٌ هي بعد تسعةٍ إنسان له قلب وبصر ولِسان

ها ما هذه إلا دلائلُ ويعز على الفهمِ الدقيقِ أن يبلغَ كُنهها ويستقصي. الذَّليق أن يحصرها ويحصيها
ويتمشى أمرها . عليماً خبيراً تنصرف هذهِ الأشياءُ على قضائهِ ومشيئته. على أنَّ وراءَها حكيماً قديراً
كائنةٌ أنواعاً وألواناً بتنويعهِ . وهي منقادةٌ مذعنةٌ لتقديرهِ وتكوينه. على حسبِ إمضائهِ وتمشيته

 والقِدم وهذه كلها محدثات عن عدم فليملأ اليقين صدرك بلا مخالجةِ قدِ استأثر هو بالأولية. وتلوينه
ولا يستهوينك الشيطانُ عنِ الاستدلالِ بخلقهِ فهو . ولا تزلَّ عن الإيمانِ بالغيبِ وعالمِ الغيب. ريب

ولا أبلَّ . قاًولا يستغوينك عن سبيلِ معرفتهِ فإنه محجة واجتهد أن لا تجد اعمر منك إليهِ طري. الحُجة
ولينكشف عن . بأسمائهِ المقدسةِ ريقاً وارحم نفسك بابتغاءِ رحمته وأنعِم عليها بالشكرِ على نعمته

  .بصِرك غِطائه فأنت وجميع ما عندك عطاؤه
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  مقامة العبادة

هِ فذاك عزيز غير يا أبا القاسم من أهانَ نفسه لربه فهو مكرِم لها غير مهين ومنِ امتهن في طاعةِ اللّ
في قبضةِ الذُّلِّ مرتهن كلُّ متهالكٍ على حب هذهِ الهَلوك منقطعٍ . ألا أخبرك بكلِّ مهان ممتهن. مهين

ولا . إلى أحدِ هؤلاءِ المُلوك يدين له ويخضع ويخب في طاعتهِ ويضع لا يطمئن قلبه ولا دأ قدمه
ينتصب قُدامه انتصاب الجذِلِ وهو ملآنُ من الجذَل بعرضٍ يحسبه ينحرِف عن خدمتهِ همه ولا سدمه 

مصوناً وهو كمنديلِ الغمر مبتذَل له ركوع في كلِّ ساعةٍ وتكفير وخرور على ذقنه وتعفير واجماً 
فإن حانت منه إليه . لاحترازهِ من سخطةِ الملكِ واحتراسهِ مقسماً إن أقسم جهد اليمينِ على راسهِ

لا يقر به . ولكفايةِ أي مهم من المهماتِ نصِب. فاتةٌ وكلفه شويناً فأي خطبٍ على رأسهِ عصِبالت
لفرطِ تشاغلهِ واهتمامه وركضهِ من وراءِ إتمامه فإن قيلَ له يا هذا . ولا يرنق في عينهِ غِرار. قَرار

لَ لا وااللهِ هكذا أمرني الأمير وبأجد من قا. خفِّض من غُلوائك وهون وأرخِ من شكيمةِ هذا الجد ولين
الإيمانُ بااللهِ عنده والاقتداءُ برسولهِ . هذا أوعز وأشار ولو وصفت لكم وصاياه إليَّ لما بلغت المِعشار

وانتصِب في المحرابِ . فاستعذ بااللهِ من مقامِ هذا الشقي. أن ينتهي من خبثِ الطّعمةِ إلى طلبتهِ ورسوله
وذِلَّ لربك اليوم تعز غداً وتعن أياماً قلائلَ تسترِح أبداً وإياك وتضجيع .  الأواب التقيعلى قدميِ

لا من أوصافِ بيضِ . وحاشاك من توصيم المتكاسل إنَّ المِكسال من نعوتِ بيضِ الحِجال. المُتثاقل
 يفضلك في الطاعةِ والانقياد مستخدم الرضجال واستحي من ربك رب العزةِ خالقِ العز والأعزة أن

  .بعضِ الأذلاءِ من العِباد

  مقامة التصبر

    

لعلّك تفلُّ شوكتها . يا أبا القاسم نفسك إلى حالها الأولى نزأة فاغزها بسريةٍ من الصبرِ غزأة
قَت بصحراءِ التمرد وأل. وتجبرها على الصلاحِ وتقسرها فإن عصت وعتت وعدت طورها. وتكسِرها

ووقعت على مصابرتك الدبرة وعلمِت أنَّ صبرك وحده لا يقوم عِنادها . زورها وانقشعت عن غُلُبتها
واعتقد أنَّ . ولا يقاوم أجنادها فاضمم إلى الصبر من التصبرِ مددا وأولهِ من التشددِ عدةً وعددا

وعجز عنه التلافي . ومما إن أعضلَ وتفاقم له يكفهِ التعارك. ا هو من الإددالخطب ليس من الدد إنم
. فإن رأيت الصبر والتصبر لا يفيان وعلمت أما لا يكفيان، ووجدت شرها يزداد ويربو. والتدارك w
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. مل تترو إليهِ وتطمحفخادِعها ع. وضِرام غيها يذكو. وزرع باطِلها يزكو. وشرا تمضي ولا تكبو

وتمد عينيها إليهِ وتلمح واستقبِلها بما يذهلُها ويلهيها عنِ المطالبِ التي تشتهيهيا وينأى بجانبها عما 
البطَر ا يترِعها منركنها عمظر ويتولّى بها من النس البهي. يخلجدها عنِ الملبوافطِمها عنِ المطعمِ . جر

وجافِها عنِ الفراغِ المورثِ للكسلْ، والرقادِ . ةِ المطرح ووضاءةِ المطمحالشهي وزحزِحها عن وطأ
ومسها . والشرب المصرد. وأذِقها أكلَ الخشبِ ولُبس الخشنِ وخذْها بالنومِ المشرد. المعقبِ للرهل

. بكلِّ مفجعٍ ممضوحدثها . بالجوادِ والجوع ونحِّها عنِ الهُجودِ والهُجوع وعرضها لكلِّ مضجعٍ مقض

. من إيلامِها بلذعِ الجمرة ووخزِ الإبرة. واستفزِز ا في الأحايين بمثلِ ما يؤثُر عن بعضِ الصالحين

فلا . وتدويرِها في المقابرِ والخراب وتعفيرِ وجهها بالتراب. وغسلها بالطهور الباردِ في حد السبره 
 الأتقياءتفتر في خلالِ ذلك أن تعرِض عليها ما وعد ر على . اللّهبه الأشقياء وأن تكر وما أوعد

عوتقد عع والآياتِ التي تقردوتر روعالتي ت مسامِعها السور . عليها كلَّ عبءٍ من وأن تقذِف
فإنك إن فعلت ذلك استبدلت من . العبادةِ باهظ، وترميها بما يحك في قلبها ويحيك من المواعظ

ولا عملاً صالحاً . وناً واعتاضت ولانت بعد جِماحها وارتاضت ولم تأب عليك خيراً تريدهنزوا سك
تبدئه وتعيده واحتفظ بما ألقي إليك من بابِ الرياضةِ من جوهرةِ ابن عبيد فإنه خير لك من جمهرةِ ابنِ 

  .دريد

  مقامة الخشية

    

إذا دعا أحدكم هذا المَلك . ممن يدب على وجهِ الثرىيا أبا القاسم ما بالُك وبالُ كلٍ من ترى 
وعرته الرعدةُ . وامتلأ قلبه زفرةً ووجيبا. المُستولي والسلطانُ المُستعلي راعه ذلك روعاً عجيباً

. نينةوالرعشة كأنما دهي وشغِلَ عن نفسهِ شغلاً أضلَّ له الحلم والسكينة وأغفلَ له الوقار والطمأ

واستطير واستطرب وامتقع لونه وانتقع، وحسِب أنه وقُع له بخراجِ مصر أو ببيضتهِ أُوقِع للخوفِ 
بوالطر عليهِ الحرب جاءِ في قلبهِ مضطرب، يتعاقبل . والرطرفيهِ أطو مشدوهاً لا يدري أي ومر

وملأ عينيهِ الفِناءُ . فإذا رفعت له الأعلام والقِباب. يتراءى له الشخص شخصينِ كأنه أحول. مدهوشاً
وأفضى إلى ما وراءَ الحِجاب من الوجهِ المحتجِب والرأسِ المعتصب فلا تسأل حينئذٍ عن . والباب

مضلعةٍ من التهيبِ تكاد تقوم أضلاعه وفادحةٍ من الاحتشامِ تفوت استقلاله واضطلاعه ثمَّ إما أنْ 
مسضى فما يثوباً من الر ويرهبه وإما أن يلبس ونُ منه من يخشاهوأه هالسخطِ فما أهون بسوطٍ من w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



الزمخشري-المقامات  23  
 

. ولو أنك أجلت عينيك في هذا السوادِ كلهِ لا في أكثرهِ. أدونه وأدونَ منه من يرجوه ويطلبه

.  والنداءُ نداءُ مالكِ الملوكِ وممالكِهملما أبصرت أحداً إذا نودي للصلاةِ. وأدرتهما على أسودِه وأحمرِه

أدار فعلَها وتركَها بين الثّوابِ . والصلاةُ عبادته التي صبها في الرقاب. ومتولّي معايشهِم ومهالكِهم
والعقاب ما لا عقاب أدهى منه وأمر يرهقه نبذٌ مما . والثواب ما لا ثواب أى منه وأسر. والعِقاب

هل رأيت في عمرِك . أو يدهمه ذرو مما دهمَه عند نداءِ البشرِ الضئيل. وةِ العبدِ الذليلرهقه مع دع
وأنت بين ألفِ نفسٍ مسلمة وفي كنفٍ من أعلامِ العلمِ وفوارسهِ المعلمة وقد نعق المؤذِّنُ شخصاً قد 

شعرت بصدرٍ يزفر وقلبٍ يجب أو جفناً بدمعهِ شرِق وهلْ . أو وجهاً قد تغير أو جبيناً قد عرِق. تحير
لو لم تكن إلا هذه الواحدةُ لكفَى ا موجبة أن نعذَّب عن . وهلْ أحسست أحداً يؤدي بعض ما يجب

  .آخرِنا ونكب في النارِ على مناخرِنا

  مقامة اجتناب الظلمة

ا متعزلاً وأن يشغلَك عن ذكرِها يا أبا القاسم إن رأيت أن لا تزور عاتكةً متغزلاً وأن تزور عن بيتِه
وذكرِ أختِها لَعوب دوِام الفكر في سكراتِ شعوب فافعلْ صحبِك التوفيق ونِعم الصاحب والرفيق 

وكأين لك من تشبيبٍ . كم زرت أبياما وزورت فيهِما أبياتك وبعت بأدنى لقائِهما وتحيتهِما حياتك
امتداحِ دخيلٍ أو نسيب ومن كلمةٍ مخزيةٍ شاعره وقافيةٍ طنانةٍ ناعره ومطلعٍ كما ونسيب وتخلصٍ إلى 

أيةَ نارٍ شببت على كبدِك . ومفطعٍ كما استلذَّتِ الصهباءُ بطيبِ ختامِها. حدرتِ الحسناءُ من لثامِها
. في الجمعِ بين العارِ والنار. إذ شببت وإلى أي عارٍ نسبت نفسك حين نسبت وغايةُ الخزي والشنار

سحقاً لما يجري من القوافي على ألسنِ . ليس له عند اللّهِ مِن نصيب. أنَّ صاحب الغزلِ والنسيب
مِن أين يفكِّر في الاستهلالِ والمطلع من هو . ومرحباً بالنفوس القوافي في آثارِ المُرشدين. المُنشدين

وكيف يفرغُ للإغرابِ في التخلصِ إلى المدح من هو مِن طَلب تخلصٍ . منوطُ الفكرِ بأهوالِ المطلع
وإن أُنشدت نفاثاتِ . آخر في الكَد والكدح لقد أضللت همتك في وادي الشعرِ فاصِخ لمنشدِها

راجعا بالثلاث ولا تتال بباث وعجالشعراءِ يا خ نشدِها نادِ أمصغِ إلى مكونَ إلى الشعراءِ فلا تالر 
أهلِ الحَيف.  

    

وإن عرضوك على غِرارِ السيف وأجر لسانك أن تنطق بثناءٍ لهم وامتِداح وسافر بمطعمِك عنِ امتيارٍ 
wلهم وامتيِاح وقُل عقَرى لمَن يرفع عقيرته بالنشيدِ بين أيديهم وترِبت يدا من بسطهما إلى أعطياتِهم 
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ويحك لا يرين . قف وقفةً لأحدهِم على ربع فليغسل قدميهِ سبعين فضلاً عن سبعمن و. وأياديهِم
ولا يخطُونَّ قدمك في إيوانهِ وطيب نفسك عما ليس . جسمك في أبوابهِ ولا يجرين اسمك في ديوانهِ

فإا والمواسم .  وهذهِ المراسم المسماةوإياك. ولا تلوثها بالطمعِ في إرفادهِ وإرزاقهِ. بطيبٍ من أرزاقهِ
وبين تسويفاتِ السلاطين ولا بين إضرارِ الأهوال وإدرارِ . ولا تفرق بين تسويلاتِ الشياطين. المُمحاه

. تلك الأموال ولا تقف إلا بين يدي ربك ولا يكن ظلك عن فنائهِ قالصا واجعل ثناءَك لوجههِ خالِصاً

واسألهكتسِبفي جميعِ ما ت مِن حيثُ لا تحتسِب.  الطيب قكقهِ يرزوات.  

  .على الذّي أعطى الشبر  على رب البشر أثنِ

 .ولا حصر بحصرِهِ  الذي عي الورى أعطَى

كمِن حسب قلْبٍ  ما أولاك رمعٍ وبصوس. 

طلَقٍ ومِنللذكْرِ  لِسانٍ م كالسيفِ الذَّكر. 

رصِدقٍ وعِب آيات  نوه رالعِب آلات. 

  مقامة التهجد

وخير الأعمالِ أنقاها فليكن عملُك نقياً ناصِعاً وجيبك في ذاتِ اللّهِ . يا أبا القاسم أكرم النفوسِ أتقاها
ثمَّ يخيس آخر .  المآبوالفوز في. تعالى ناصِحاً لا تكُن العاملَ الأخرق الذي يأملُ بعملهِ حوز الثّواب

وحاذِر أن . عملُك للملكِ القُدوسِ فائتِ بهِ مقدساً. إنه كانَ لا يكيس في تنقيةِ عملهِ. الأمرِ بأملهِ
اغسِل درنَ الرياءِ عن صفحاتهِ واحترِس أن يصيبه التكلف بنفحاتهِ اقصد . يجيءَ ما توجه إليه مدنساً

. أصفهِ فلَن يقبلَ منك إلا الأصفى. تقعد مما ترجو من فواضِلهِ بالمراصدِ. المقاصدبهِ وجهه دونَ سائرِ 

وترقب بهِ جنح الليلِ إذا أسدلَ جناحه وأسدف وأرخى قِناعه . وأخفِ دعاءَه فقد أمرك بالإخفا
وبقيت .  الأكفانْوخيطَ ملاقي الأجفان ولف صرعاه في. وضرب السبات على الآذانْ. وأغْدق

لا تشعر حركةً ولا حِسا ولا تسمع .  القعيدينِ من قَعيدكأنك وحدك على الصعيد ليس لك ما خلا
واستبدِل حينئذٍ جدك من هجودك واعقِد عينيك بموقعِ سجودِك واخشع لَمن . رِكزاً لا وهمْساً

وارحم اجفانك أن يتشبثْ . واخش الذّي تخشى السموات سطَواتهِ. تخشع له الملائكةُ في سمواتهِ
بم مآقيها. لاقيهاالنعاس كاء وإن قرِحتوخطاياك وما . وخليها والب من أوزارِك ابكِ على ما حملت
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فرب عبدٍ . وتضرع إلى ربك وتضور واستجرِ عائذاً بهِ واجأر. رحلت مع أشياعِ الجهلِ مِن مطاياك
  .تترلَ بتضورِهِ وجؤارِه في الحرمِ الآمنِ من كريمِ جوارِه

  عاءمقامة الد

    

واحرِصِ أن يكونَ يومك وغَدك خيراً مِن . يا أبا القاسم حسبك ما أسلفت من الصبواتِ فأمسِك
وجد . عزم لا لين ولا هوادة. والأمور الألهيةُ كما تسمع وترى. جنِاياتك على نفسِك تترى. أمسِك

فما هذهِ الجسارةُ ولا . وةُ مقتدرٍ يضيق عنها النطاقوبطشه جبارٍ لا تطاق وسط. لا هزلَ ولا مكاده
هاتِ سلطانك فيما . ومن غَرس القتاد لم يجنِ منه الثمر ولن يجني. جِسر إلى النجاةِ إلا أن تجني

ن إلاَّ إلا أنك أطعت الشيطان وكَلاَّ ولا برها. وهلُم برهانك فيما احتقبت هيهات لا سلطان. ارتكبت
ودعاك داعي . ولا معذرةَ إلاَّ أنك ذُقت طعم الإترافِ فاستطبته. أنك أخذت العاجِلَ بما عز وهان

واللّه الصمد لا يقبلُ هذهِ البراهين وهذهِ عِللُ . الإسرافِ فاستجبته هذه براهين السامدين اللاَّهين
اعطف على سيئات قدمتها فندمك تقديمها .  أفزاعهم ومحاذِرهموبمثلها لا تؤمن. المبطلين معاذِرهم

وتمحق آثارها . إنَّ الحسنةَ لتسحق السيئَةَ عن صاحبِها وتسحوها. بحسناتٍ تدمن إقامتها وتديمها
الطُهور أثَر الرجس وابسطْ وكما يمحو الماءُ . كما تسحو المِبراةُ الرصيفةُ الحِبر عنِ الطَّرس. وتمحوها

. وقُل وجناحك من الخُشوعِ خفيض. وابرأ إليهِ من القوةِ والحول. يديك إلى ذي المنةِ والطّول

وصوتك لا يكاد . وجبينك مِن الحياءِ عرِق. وحلقُك بالبكاءِ شرِق. ودمعك على الخدينِ يفيض
وقدِ اطَلعت على . يا رب قد فضحت نفسي بينك وبيني. اد ينطِق خجلاًولِسانك لا يك. يسمع وجلا
. وعرفت قِصتي وحديثي وبِئس القصةِ والحديث. ولم يخف عليك دِخلَتي وسِري الخبيث. عيبي وشيني

 قناع كلِّ متقنع وألفِّع وجهي من التخفُّر على أنك دونَ. وكفَتني فضيحةً ألُف لها رأسي مِن التشور
بالجرائمِ . ووراءَ لثامِ كلِّ متلفِّع رميننعى على ابلى السرائِر، ويت يوم خلقِك ني بينفلا تفضح

فاعطِف بكرمِك على عبدِك فلا خير عنده إلاَّ مِن عندِك فالمَولى الكريم يصفَح عن جرمِ . والجرائر
  .الندم على ما فرط في جنبهِإن عرف منه . العبدِ وذنبهِ

  مقامة التصدق
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ولا تكاد تحصيها كثرة، وليس السخاءُ كلُّ السخاءِ أن يتلقى . يا أبا القاسم ضروب السخاءِ جمةٌ دثْرة
ةِ وأن يقرى الطَّارِق في الجَفن. وأن توقَر ركائبه يوم ظعنهِ بالأوقار. الضيف بكوسِ العقيرِ وكاسِ العقار

 فِ النعمانية أو يحشى فمدالص اتِ منبالبري جاز زِيادالشعراء وي ة بين جماعةٍ مندرالب سبقاءْ وترالغ
وما طم مِن رِفدِهِم . وأن يفعلَ ما يحكى عن أبناءِ برمك وابنِ الفُرات. فُلانٍ ببناتِ الصدفِ العمانية

فما ترك كرماً إلاَّ . فتسخى عليك بما ملك. إنَّ من أنزلت بهِ أملَك.تعلى الرافدين دجلةَ والفُرا
. أو أطفأ سورتك بمريقةٍ تحتسيها. وإن أخفى عورتك بخريقةٍ تكتسيها. ولا أدرك لؤماً إلاَّ تركَه. أدركَه

س وخلُقٍ يونِق وتحيةٍ تعلو فإن ضاقت عن ذلك طاقته وفاقتِ المفاقِر كلها فاقَته فتلقّاك ببشرٍ يؤنِ
فلا تدع أجدب ما تغدو . وكلمة تحْلو فللهِ دره مِن قِرى غيرِ عاتم ويالَه مِن جودٍ يمثّلُ بجودِ حاتم

أن تجعلَ الصدقَة على . وأقَلَّ ما تصير جدا. وأضيق ما يكونُ يدا. وأصعب ما تروح محلا. رحلا
ل. بالكحملَك. ةِ حظّاً مِن مالِكوللنعققيلَةَ ما ي أملكَك قد دقَةَ لا . إنَّ اللّهقة والصدق إليهِ الصفَس

هي الصدقةُ تصيب ا عباده الّذين إنما استقرضك من أجلهِم ونبهك بذلك على نباهةِ . أب لك
لا تمنع خيرك لأنه نذر ولا درك لأنه مزر . ولا ترزأ نصيب المتكففين. وتعمد ا المتعفِّفين. فضلهِم

 هبالقيراطِ وأطعمت اليتيم ختما رضبأفضلُ مِن القاري في الجْفنة ور بالحفنة وأنت ترالمُع بما تناولتفر
لمتخرقِ لأعينِ الناسِ الفِدره وأنت أكرم ممن عقَر وممن سبق البدره المتصدق لوجهِ اللّه بقِطمير فوق ا

  .خير مما أجلْت وإن جل. وعجلْ ما تهب فإنَّ ما عجلت وإن قَل. بقناطير

  مقامة الشكر

    

. ومن يقدِر على حصرِ الرملِ وإحصاء الحَصى . يا أبا القاسم نِعم اللّهِ عليك لا تحصر ولا تحصى

ووقف . يقها باعاً وأقصرِها برد فَهمك الوقّاد وخصِروأض. وإن أخذت في أصغرِها حجماً وأخصرها
واستقلاله انحراف عنِ الواجبِ . لِسانك الوقاع وحصر على أنَّ وصف شيءٍ منها بالصغرِ كُنود

ت رقاك عز. تعرِفِ الخطأ في صفتهِ بالقلةِ والضيق. وعنود فكِّر في النفسِ الواحدِ وبلةِ اللهاةِ بالريق
وأجنك في بطنِ أم تقية ثمَّ . وترائبِ أم لم تكن بعاهر ثمَّ حطك إلى رحمٍ نقيه. قدرته إلى صلبٍ طاهر

ذا سمعٍ وبصرٍ وفؤاد ذا نورٍ . وإنساناً سليم الجوارحِ والأعطاف. أطلعك حيواناً سوِي الأطراف
بصيرةِ في سوادِ أحدِ أصغريك وأنزلك في ونور ال. بصاصٍ في سواد وهو نور البصرِ في سوادِ ناظريك

wوقَيض لك على حينِ . وأعد لك قبلَ ذاك أهناءَ الأنزال والأرزاق. سعةِ المضطربِ بعد الأرهاق
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بِ عهدِكوقر عفكالمفاصلِ. ض والعِظامِ رِخ طبهدِك رالنهض على م عاجز واستلقائك . ككأن
وتظأرك وتحضنك . وترفرِف عليك وترأمك. مهيمنةً ترأف بك وترحمك. لأزيغب من حمرِ الحَواصِ

كنوتحَص ا يؤذيكمم كا. وتصونعلى لَبا كا. تضعبلِبا ضِعكروت . شتبالمُناغاةِ إذا استوح كوتؤنِس
وأنشأ ينشئك . يباتِ التي يرزقُكولمّا طفِق يرشحك لإصابةِ الط. وتصمتك بالتعليلِ إذا أجهشت

وصيرها على مراتبِ . جعلَ أسنانك في مغارزِها مركبه. للتوصلِ إلى غرائبِ حِكمٍ يسددك لها ويوفقُك
ودبر في فيك للأصواتِ مدارج وللحروف المبسوطةِ مخارج وأطلق لسانك فتكلمت . الحكمةِ مرتبة

البيانِ فتعلم قطر كين. توعلمهادتالش ين. ولقنكما بين الدفت ين. وحفظكالنجد داكوألقى . وه
وعرف لك ما لا تؤمن بوائقه . إليك الصفَتين فوصف لك ما تؤدي منهما إلى النجاة مسالكُه

في أعقالِ الباطلِ ومجاهله. ومهالكه ومناهلهِ. لئلاَّ تقع إلى شرائعِ الحق بمن جزالةِ .ولتنص لكثمَّ خو 
ورفع لك في ذلك صيتاً . ولم تطمح إليه ظُنونُ عشيرتك وأدانيك. الفضلِ ما حلق على هامِ أمانيك

وافتراشاً للمِهادِ . وحسن ذكرٍ يضمن لك الحياةَ ميتا ثمَّ أوسعك تقلباً في الجنابِ الأخضر. صيتا
والمركبِ الفاره والمنظر المرموق والمسكنِ . الِ الفارغ والمشربِ الرافهِمن العيشِ الرافغِ والب. الأوثر

والحديقةِ ذاتِ الأكلِ والظلِّ الوارِف والقنيةِ المُغنيةِ والغنيةِ . الموموق والدارِ ذاتِ الزخارفِ والزفارِف
فخالفت عما . ر على محامدهِ متشكِّراوتتوف. إنما أولاك ما أولاك لتنظُر في وجوهِ نعمائهِ مفكِّرا. المُقنيه

مائِلاً . ونبذت ما أهاب بك إليه مخلداً إلى الشيطانِ ونزغاته، مقبلاً على الشبابِ ونزقاته. أرادك عليه
وتود لو رمي بعي . تسد مسامعِك دونَ من ينتصح. على الطّيشِ ونزواته موغِلاً في التصابي ونشواتهِ

ولقد فعلت ما فعلت مما هو الخبير . وعلى ارتكابهِ إضراء. تفصح يكاد يزيدك على الشر إغراءفلا ي
وهو يرخي على معايبِك سِتراً لا يشف جافياً ويسبِلُ على مثالبِك ذَيلاً . والمطلع على خفاياه. بخباياه

كلما . ويشوهك عند الناسِ ويقبحك. كويحامي عليك مما يشور بك ويفضح. لا يصِف ضافياً
هذا إلى أن بلغت . زادك بكرمهِ الواسعِ طَولاً وإحسانا. ازددت بلؤمِك غمصاً لأياديهِ وكفرانا

وعلى اللّبيبِ . الأربعين أو نيفْت عليها وهي الثنيةُ التي على الأريبِ العاقلِ إذا شارفها أن يرعوِي
فلم . وأبعد شيءٍ عنك استِواؤك. فكانَ أقرب شيءٍ منك التِواؤك. اف عليها أن يستويالفاضلِ إذا أن

وأن . بل شاءَ أن يسوق نحوك النعمةَ بكمالها وتمامِها. وأن يخلِّيك وشانك. يشأ لكرمهِ خِذلانك
إلاَّ أا طحنت يا مسكين فأذاقَك مِن بلائهِ مسةً خفيفةً . يحدوها ويهديها إليك من خلفِها وأمامِها

وداستك وعركتك بالرجلِ واليد ووطِئتك وطأ . وكبست شدائدها صدرك وقلبك. متنك وصلبك
wوصبت في أذنيك أنفع نصيحةٍ وأنجع . المقيد فكانت لعمري زجرةً أعقبتك من رقادِ الغفلةِ يقظَه
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    وكاد .  منها أحشاؤكوقذفَت في قلبك روعةً خفَقَت. موعِظه

وأن تلوذَ . فلم يكن لك بد من أن تعوذَ بحقويِ الإنابةِ والأرعواء. ينقطع أرك وتنشق مريطاؤك
. وأعفاك من التعريضِ لمُغافصةِ نقمته. فأفرغَ عليك ذُنوباً من رحمتهِ. بركنيِ الإلتجاءِ إليهِ والإنضواء

بمسحةٍ لض عليك نكومبفُسحةٍ في أمرِك. ر ك. وأحظاكوفهم ما حقيقةُ شأنك كوبصر . وأخطر
وتابع عليك ألطافَه . وجرك حاثّاً لك من مِقودِك. وأخذ إلى المراشدِ بيدِك. ببالك ما يصلحِك وألهمك

هيهات قد . بد العاجزفبشكرِ أيةِ نعمةٍ تنهض أيها الع. الشادةِ لأعضادِ إيمانك. الزائدةِ في إيقانك
  .حجزت دونَ ذلك الحواجز

  مقامة الاسوة

وصيروا نفوسهم حبساً . وعقدوا بابتغاءِ رِضوانهِ هِممِهم. يا أبا القاسم للّهِ عباد رهنوا بحق اللّه ذِممِهم
لها مِن يقينِهم هادٍ لا يضل . وسيروها ذُللاً في أزمةِ التقوى على آثارِ دليله. على المُجاهدةِ ا في سبيلِه

وصلابةُ معاجمهِم في الدينِ تنبي . شِدةُ مِراسهِم في ذاتِ اللّهِ تقضِب الأمراس. ومِن جدهم حادٍ لا يمل
بله سِوى أنَّ غوصهم على الحقائقِ يعمر . هينونَ لينون غير أن لا هوادةَ في الحق ولا إدهان. الأضراس
مستمرونَ على وتيرةٍ لا تخاف حراناتهم ثِقاةٌ لا تعرِف النكثَ عهودهم . الأذهانالألباب و
مفتخرةً بوشيها . وتحلت بأى حِليتِها. كلما تبرجت لهُم الدنيا وتزينت بأجِ زينتِها. وأماناتهم

ا دونَ رؤيتِها أجفانهم وضربوا على غضو. خطارةً بيديها متثنية بأم السرورِ متكنيه. متبخترةً في مشيِها
وإذا خطَرت . وأا إذا تبخترت حيرت. لم يذهب عليهم أا أم الغرور لا أم السرور. اللباتِ أذقانهم

تبينت شرورها . ومتى تزينت وتحلت. تركتِ الأحشاءَ متضرجة. أخطرت ومتى برزت متبرجة
فإن خاطبتهم بكلمةٍ في معناها . تحت لُبسها المَوشي. لمخشيوعاذُوا بااللهِ من لَبسِها ا. وتجلت

وهضبوا في حديثِ . وذهبوا عن حديثِها وهربوا. ومروا عليها متصامين كأنْ لم يسمعوها. استبشعوها
هوالها تصوراً لأ. ورأيت عيونهم عند ذلك مغرورِقةْ وأناسيها في فيضِ شؤنِهم غَرِقة. الآخرةِ فأسهبوا

أنهم نساؤنَ . تكاد تقرأ من سحناتِهم. وكأنَّ أجلَها ثابت لديِهم ناقِع. كأنَّ المُتوقع منها واقع
لحسناتِهم ملقونَ بين أعينهِم السيئاتِ وجزاءَها لا تبرح ممثلةً لها ماثلةً إزاءَها لأنفسِهم يمهدونَ 

 جنوم أنفس السعداء وفي صدورِهم تنفس الصعداء بين. فيسهدون ولمنجاتِهم يجتهدونَ فيتهجدون
فاستوفِقِ اللّه يهدِك لذلك . وفَرع ذؤابةَ العِز وصعِد. أولئك الذّين من تشبه م فقد فاز وسعِد

w  .ويجعلك رفيق ذلك الفريق. الطريق
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  مقامة النصح

    

هكذا أهلُ الغفلةِ وأحوالُهم . وتأملُ آمالَ الأبرار. يا أبا القاسم العجب منك تعملُ أعمالَ الأشرار
. والقنوط اليائِس. حقك لو فطنت لما أنت عليهِ أيها الجامد البائس. المُتشاخِسة وأفعالُهم المُتشاكسة

مهب أنَّ عملك من الخافيةِ في . والموازنةِ بين خفيفِها وثقيلِها. ستعلم عند معايرةِ الأعمالِ ومثاقيلِها
وأحمق مِن تيس أشعب من يعمل مل . أطمع مِن أشعب. ومِن لا شيءَ في العددِ أطف. الريحِ أخف

ولم يكثر . لم يأمل مثوبةَ موسى وهارون، لَو تأملت حق تأملِّ لقلِّ تأميلُك. يوجب عقوبةَ قارون
إلا أنك إذا .  ثِقالَ الخطيئاتِ والأوزارلا تزالُ تتحاملُ عليها وتحملُها. تحاملك على نفسك وتحميلُك

. فأنت عاصياً أقوى قوةً مِن الفيل. استحمِلت الطّاعةَ قُلت ضعيف لا يقوى على هذهِ الأوقار

وإن سبقَت منك صالحةٌ في الندرةِ شيعتها بما يحبطُها وإن . ومحمولاً على الطّاعةِ أضعف مِن رأيِ الفيل
طيبةٌ أبردت وراءَها ما يهبطُها فأنت بمترلةِ من يلدِ ثمَّ يئِد وبمثابةِ من يصلِ ثمِ صعدت لك كلمةٌ 

كأنَّ أذُنك بعض . ولا سمع راع. يستأصِل كم مِن نصيحة نصحت ا فلم يوجد لك قلب واع
مد وليست من جنسِ الأسماع وكم مِن عظةٍ ضرِب ا وجهك فوجدتها أبرد مِن ج. الأقماع

ولا مِن وجنتك قطرةٌ من ماء على . ووجدتك أقسى من جلمد لم تعتصر من جبيِنك رشحةٌ من حياء
أن الحجر الصلد قد يِبض والصخرةَ الصماءَ ربما تنِض لا حيا اللّه مثلَ هذا الوجهِ الصفيق الخِذلانُ 

  .أحق بحاملهِ مِن التوفيق

  مقامة المراقبة

وجنابتيك . معك من هو أقرب إليك من حبلِ الوريد.  ما أنت وإن خلَوت وحدك بفريديا أبا القاسم
وما يدريك ما لم تنظُر بعينيِ الفِطنةِ والعقل أنك رميت بخصمٍ . حفيظانِ يتلقيان لا يغفُلانِ ولا ينتقيان

وما أوتيت مِن فضلٍ .  اليقينِ في خلَدِكوطُمأنينةُ. إستكفِ لصحةِ إيمانك ومعتقدِك. ألد وشاهدي عدلْ
ورأيٍ ليس بغبين وبصيرةٍ كالكوكبِ الثاقِب في الغيهبِ الواقب وهمةٍ عليةِ المرقى قصيةِ المَرمى . مبين

أن تراقب عند . وإن افترشت ذراعيها على صدرِها المنية. وعزةِ نفسٍ لا تستخذي للحملِ على الدنيه
وأعجزهم عنِ التمرس بك وأبعدهم عنِ .  أقلَّ الناسِ وأدوم وأذل الخلقِ وأهونهممقارنةِ الريبةِ

wالتعرضِ لك وآمنهم جاشاً أن ينم بسرك أو يهم تكِ سترِك وإن كانَ صبياً في حد الطفولةِ دارِجا أو 
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 واسِتقباح مواقعةِ المحظورِ أمام .مصاباً عن حيز التمييزِ خارجاً ما بك إلا الحياءُ والتشور من محضرِه
نظرِه فأنت تبالغُ في الاحتجابِ منه والاحتجاز ولا تبالغُ في الاحتراسِ والاحتراز ولا تألو مبالاةً بتظنيهِ 

. أن يتسلق إلى عوارِك ومحاذرةً من حدسهِ أن يتجانف للاطّلاعِ على شوارِك ثمَّ لا تراقب اللّه ومعقباته

أليس الملك الحافظُ أحق يتحفظِك والملكانِ الحفيظان لتنفسِك . لمجرمين من معاقباتهوما أعد ل
أليس . وهب أنَّ أحداً من الملائكةِ والثَقلَين لا يراك وأنَّ اللّه قد غطاك منهم بسترهِ ووراك. وتلفظِك

لى ما كل ما خلق إلَّا حفنةُُ من واخلق بأن يستحيي منه وأو. هو وحده أجلَّ من الخلائقِ وأعلى 
فمن هم إن تبصرت يا غافلُ جلالته التي البصائر دوا . حفناته وأرزاقهم في أصغرِ جفنةٍ مِن جفناته

الذي انقضت ظهره . وكبرياءه التي الأذهانُ عن كننها حسرى ويحك أيها الخاسِر الباِئر. حيرى
ولا ب إلا عزته وجلالَة سلطانه فهو الكبير وما خلاه . تبال إلَّا به وبعظمةِ شانهالكبائر تب إليه ولا 

  .وهو الغني وكلهم إليه فقير. إليهِ حقير

  .من الناسِ فاحذر منشئُ السمعِ والبصر  كنت فَرداً لا بمرأى ومسمع إذا

 .ور والخفرخديك التش لبرقع  ترتكب ما لو داره ابن آدمٍ ولا

 .إله الخلقِ أخلق بالحذَر أليس  مساويك تخفيها حِذاراً من الورى

 .قدماً بين ظهراني البشر تصونت  فَتصون في خلائك فوق ما بلى

    

علنم ما هو ررجلاً ما س وكن  رما اس رالخيرِ إلا دونَ ما س من.  

 .خفياتٍ يصغرنَ ما ظهر بمثلِ   محوزةٌقصبات المخلصين فما

  مقامة الموت

وكأنك رأيت خيالاتٍ في نومِك تلقطهم أيدي . يا أبا القاسم لقد صحبت طويلاً رِجالاتِ قَومِك
. المَنونِ فُرادى ومثنى وكأنهم لم يتديروا داراً ولم يغنوا بمغنى خرِبت أعمارهم بعدما عمِروا عمارا

وجمع هنيدة نصرِ بنِ دهمان . أين جدك بعدما حلَب أشطُر الزمان. صبحوا أسماراً بعدما كانوا سماراوأ
 ضر سيانَ عندمنِ اخت وبين ضر بينهر لا فصلَ إذا احتمسِنانُ الموتِ فد ر أدركهموع له فِّسوكلُّ من ن

. عنده قشعم الطيرِ وفرخها لا يتخطى محدثاً ليعرج على معمرالموتِ شيخ القومِ وشرخها وشكلانِ 

wولا يحترِم محدثاً فيخترِم دونه المُغمر بل يسوقُهما بسوطٍ واحدٍ إلى مدى ويسبق ما معاً إلى قصبةِ 
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ولا . تلعبولا عهدت على لبانهِ . الردى كأنك لم تتقلب في حجرهِ تقلباُ ولم تتخذ منكبِه مركَبا
وأين منِ . ولا بين يديهِ للاستفادةِ جثُو. شهِدت أمامه تلعب ولا اتفق لك إلى مجلسهِ رواح ولا غُدو

انتضيت مِن صلبه ثمَّ أغمدك الهوى في قلبه فكنت أخص بِفؤاده من سواده لِفرط مقته لك ووداده 
رباك وحباك ما قَدر عليه من مباغيك ورشحك لِما أصلحك و. أباك وأبي إلا كُلَّ خير لك وفيك

ونقّح عودك من العقَد تنقيحاً ولقّح ذهنك بالعلِم والأدب . ترشيحاً ورقّح لك ما عِشت به ترقيحاً
 وأين من عشيرِتك كُل معم اختلسه الحِمام قبلَ أنْ يخلِس عارضه وهيج قبلَ أن يهيج بأرضه. تلقيحاً

مبرِمٍ نقّاضٍ عند مزاولةِ الخطوبِ خفّاقِ القَدمِ إذا سعى في كشفِ . مخولْ قُلّبٍ حولْ مخِلَطٍ مِزيلْ
ورِ البيتِ غيرِ. الكُروبزئانْ مفِ على أولي المقتِ والشنسِ الطّرالخُلانْ أشو لصانِ مِننِ العِطفِ للِخلي 

 ش الأكبادولا ير ارِدهو عنه ردصدٍ لا ياطاً إلى وِرفُر وكمقَدت ارف الإزرٍ عن الفحشاءِ عوزم اروز
هالبِلّةِ غلّيلُه. بارِد من ئِسلُه ويلّةِ بليالغ من يبِس هدرو وإنْ . من القاتلُ دونَ الري إلا العطش ما هو

وها أنت لأعقابِهِم واطْ وعلى آثارِهِم خاطْ وكأنْ قد لحِقت بِهِم .  الوراد كالقَطا الكُدريتطاير إليهِ
أسقَيتهِم عم سِقاءَك لأتوم شيِتهِممع أر رِشاءَك فألقيت.  

  مقامة الفرقان

إنْ شئِت أنْ . ي بمناجاتِهِ حجيوإنك لَحر. يا أبا القاسم اجعلْ كتاب اللّهِ نجيك فَنِعم النجِي
يخاصرِك إلى منجاتك فلا يخلُونَّ ساعةً مِن مناجاتِك وهو حبلُ اللّهِ المتين وصرِاطُه المُستبين بهِ أحيى 

اطٌ رسوم الشرعِ الطّامِسه وجلّى ظُلُماتِ الشركِ الدامسة نور مستصبح بهِ في ليالي الشك سيف سقّ
بحر لُجِي لا تزلُ . وراءَ ضرائِبِ الشرك جبلٌ يعصم من اعتصم بمعاقِلهِ ويقصِم ظَهر العادلِ عنه بجنادلِهِ

ولا غائِص قعره عذْب فُرات إلا أنه . ذُو عبابٍ يروع التِطامه وتموجه لا يبلُغُ عابر عبره. تزخر لُججه
وما . أين مِنها ما غَالى بهِ الأكاسِرةُ من الفرائد.  لُؤلُؤةٍ يتيمة قذّاف لِكُلِّ جوهرةٍ كَرِيمهمليءَ بكُلِّ

وسائطِ القلائِد م مِنهوا بهِ تيجانعصقرِةٌ بالتقصيرِ عنها . رم ةٍ في تقاصيرِ بناتِ القصورركُلُّ د
البحارِ . والقصور عجائب تدكُلّما إنْ ع غرائُبه حدالأسمارِ لم ت غرائب تدعجائُبه وإنْ ح دعلم ت

ذهبت بفكرِك في بلاغتهِ التي حصِرت دونها البلغاءْ حتى سخرت مِن فَصاحتهم الببغاءْ ونظَرت في 
ببكِهِ المستغرةِ سلامس .ةِ مائهِ المُستعذَبةِ نظمهِ المُ. وسلاسصانورفةِ نسجِهِ المُفَوومتان فصر .

ارِهذْفِهِ وتكرةَِ حهجوب مارِهةِ إظهارِهِ وإضعازهِ وروةِ إشباعهِ وإيجردون ة كنايِتهِ ومجازِهةِ . وغرابوإصاب
 تعريفِهِ وتنكيرِه    w
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ودلالةِ إيضاحِهِ وتصرِيحه ةَ تقديمهِ وتأخيرِهلِ. وإفاداديِهِ ومقَاطِعِهِ ودقّةِ تعريضه وتةِ مبويحِهِ وطُلاو
فيهِ من فروعِ البيان وأصولِه روفصولِهِ ووصولِه وما تِناص .جهام هاررام ومِدكَه اروغر كفَهم دتإر .

هفِطن هيزيد وهو هتحسنِهِ العاقِلَ فِطنيسلُب ب ةً في أسلوبِهِ الذي يكاديروافتنانِهِ الذي ي. ح يفتن كاد
هالفتن يميطُ عنه فيهِ وهو الناظر . فِعش قد بالمُره هعِيدو هإلا واطِئاً عِقب غّبالمر هوعد لم يمشِ إليك

لِفزلِكسبِ ما ي ة تنشيطِكادإر ى . هذَا بذَاكراقْتصاصِ ما أج عم تلِفعنِ اكتِسابِ ما ي ثبيطِكوت
غَير مكْترِثين . رونْ وما جرى عليهِم من فظائِعِ الشؤونْ وما ركب أعداءُ اللّهِ من أوليائِهإليهِ عصاةُ القُ

بكبرِيِائِه هموتعلى . لِع موهضفعر اررمالِ الأبإلى أع موهعدو اشيربالمن موهفَقَطّع عنِ المناكير معوهدر
قُوهريفِ وحالس ا النعيموى اشترتوا حتبولا أخ وا لهُمتكانا اسوا ومهِ اللّهِ وثبتجوا لِوطَبِرثمَّ اص بالنار م

 كرصبيو ديِنتقَلَبِ المُعنوءَ مس كريلِي نيفةَ عطَر مهفُسوا عليهِ أنطنسٍ ونْ بِبؤداتِ عنفي ج الخالِد
 المُهتدين فحادثْ لسانك بدراستِهِ حتى ترِق عذَبته ومرنه على تلاوتهِ حتى لا تطُوع حسن عواقبِ

لغيرِهِ أسلَته وتعمده بِمتلُوهِ مِن اللسنِ ما ساعدتك عليهِ المُكْنه وترفَع له بمخارِجِ الحُروفِ عنِ ارتِضاخِ 
اقْرةْ وفي الهِذّ اللكْن نمؤما لا ي بنتاجانْ وورِ الأُقحوفْليِجِ في ننانْ والتضِ الأستيلِ في بعرلاً كالتترم أْه

هموالهَذْر . ساوِقم كينبتو للِسانِك قاوِدم كمِيرأ إلا وضقْرأنْ لا ت هِدتاجه ومرالحَضنِ واللّح مِن
.  تمر على جملَةٍ إلا عاقِداً بمِعناها تأملَك وتفَكُّرك عاكِفاً على مؤادها تفَهمك وتبصركلِبيانِك لا

كونظر كتصيرجِيلاً في حقيقتِها بلِفَةً . مةَ صاعِدر كقِراءت توإلا كان كرعِبو واعِظَكتاحاً منها ممم
دصو ررلهَا د سلَيررفِها دوفَةً فارِغةً ما في ج . امجِب غايةَ الإكرتوسي كَرِيم ههذَا فإن كجين أكْرِمو

ى الإعظامعِي قُصارتدسي بين أنْ . وعظيم قفْرطْ أنْ لا تتاحاً وطُورسم رِكإلا على طُه لَه سمفلا ت
  . حق من إلَيهِ انتِماؤه وإلى اسمِهِ إضافَته تباركَت أسماؤهءيكونَ مكشوفاً أو مستوراً واحفَظْ فيهِ

  مقامة النهي عن الهوى

    

 ،ليلاكد رلِ الخيرِ والشبما في سوه اكوهو عقْلك فيك كّبر اكوفَس لقكيا أبا القاسم إنَّ الذي خ
زِيلاكن الْغِيدِ وشوفي مراحِلِ الر . بِك رِديضاءَ ويةَ البجنِ المَحيدرفي الْب بِك لُكسي عالِم صيرما بهدأح

 كلِيليَاهِلْ فأي دالمَعاطِشِ وا ذَات ةِ البيِديضةِ الهَاجِرفيِ ب ى جاهِلٌ يخبِطُ بِكأعم راهِلْ والآخالمن قرز
 أجدر بِأنْ يتبع وأخلَق أمن تفُوز منه بِالهدايةِ وحسنِ الدلالَةْ أم من يفَوز امهر بِالدلالَةِ وأحذَق وأيهما

wبك في تيهِ الغي والضلالَةْ تعلّم أنه ليس من العدلْ أنْ تستحِب الهَوى على العقْلْ إنَّ جانِب العقْلِ 
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هةَ الهَوى سوداءُ كجدةِ الغسق إنِ اتجه لك أمر فَعرضته على نفسِك فانظُر أبيض كَطُرةِ الفَلق وجِ
ولَه القابِلْ فإن كانَ العقلَ فأحرِبِهِ أنْ تلْنزِمه الْتِزام الصب وتعتلِقَه وأن تجعلَ يديك لَه . أيهما إلَيهِ المائِلْ
احاً وتعتنِقَهأ. وِشوفَاحالص نهوبي كنيب رِطَتتواخ ماحالر هوند تجرتوإن اش نهنْ لا تخَلّى ع .

الذُّعاف الموت واعترض .عافتو هكروجاءَ كُلُّ ما ت .دالأس من كارفِر منه ى فَفِرإنْ كانَ الهَوو .

هتأيوإنْ ر دوالأس مِن كحِذَار هوباًواحذَرحصم ركسإنْ كانَ .  بكُلِّ ما يوناً ونجإليه م اهكُلِّ ما تتمنو
. الأمر بين بين فَتبين وتثّبت واستعمِلِ الأناةَ والتؤدةْ وشاوِر منِ استنصحت منهم الجُيوب والأفْئِدةْ

 قوصِي بِالْحي نمِم مهأن فْترعقِودومِيِ إلى الصيو . مأضاءَ لَهو صائب مهس تِهِمكِنان مِن فإنْ طَلَع
رأي ثاقِب فَذَاك وإلا فاتقِ النفْع الذّي يلُوح لَك مِن جيبِه بضررٍ تحسبه كميناً وراءَ غيبِه واعملْ على 

فْسثْ ندحلا تو هتخْلِيتالإخلالِ بهِ و لَه دكَسالِكِ طَريِقٍ شائِكٍ لا ب اكقْوفي ت كُنو تِهلِيولِّيهِ ولا توبِت ك
  .مِن انْ يتوقّى ويتحفّظْ ويأخذَ حِذْره ويتيقّظْ

اكوعاً هبتم لْهعجى فلا تمضاءَ مسلوكه  أعين بع بِك سِفتعلا ي.  

كْهرشِ على اتامفيو آثارِ عقْلِك   وكهتربِم ستةِ مِثْلُها ليمحج. 

 .عن سدادِ الرأْيِ مأفُوكَه بصيرةٍ  هادٍ بصيِر لا يزيِغُ إلى فالْعقْلُ

نمتِهِ وفي خزِام اهوه هقُدي  وكَه فَذَاكحذَوِي الألْبابِ أُض نيب. 

  مقامة التماسك

    

أزين ما تعطّف بهِ ذُو العِلْم فَتحلّم وتوقّر وإنْ لَم يكُونا مِن . رِداءَ الوقارِ والحِلْميا أبا القاسم إنَّ 
مائِلِكدمِا في شما إنْ عهلّمعوت جدائلك . هكاترح باسنتلِ أنْ تجقْلِ الرلُ بهِ على عدتسلُ ما يأو

هاتكنسو .محأنْ توهأناتو هتأْنينقِ طُمزالنشِ واطِنِ الطيونْ . د في مي والأوورِ بِالتأَنالأم أكْثَر اشِرفب
وإذا مشيت على الأرضِ فامشِ باِلْهونْ ولا تكُن مطَار القَلْبِ وإنْ لُقِيت بِمبهِج ولا محلُولَ الحبوةِ 

رزيناً . وتلقّها بين التماسكِ ولا تنهلْ. كُن ربِيطَ الجاشِ دونَ الطّوارِقِ ولا تهلْوإنْ رمِيت بمزعِج، و
فَةٌ على خِفّهخِي مِلُكحلا ت .فَهجر هاكبمن زهلٍ لا تببِيه جزِقٍ . شن أسقَبِتهِ رمِلُ على رحلا ي يبالأر

اشبي. طَينج ينلا بواشيلٍ ججنِقٍ كَمِرح ردهِ ص . وكفَا أخإنْ ه ظمبِالْع تجِيوإنْ ش بِالْكَظم كلَيع
وإنْ أسخطَك فَعاقِبه بالإرضاءْ وإنِ استطير صاحبك وثار ثائِره فَولِّهِ مِنك ساكِناً . فَعاتِبه بالإغْضاءْ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الزمخشري-المقامات  34  
 

واتقِ الساطع مِن . شد مِن ضِرامِ اللهب فَخف على نفسِك ثَقُوب شهابِهطائِره إنَّ ضِرام الغضب أ
هابِهطفِي. اتِقادِهِ والتنى يتواظِهِ حلْ بشزلا تتفِي. ونامِهِ إلى أن يبِضِرعلى . و اقرطْفَأ بمِثْلِ حِلْمٍ يي ولَن

انِبِهوعلى. ج غُ سِجالهفْرفْوٍ تعوذَوائِبِه .  

  مقامة الشهامة

ابالص مِن رأم ههيإنْ كان نهى والن ناهِي أطعت ك لَورإنْ . يا أبا القاسم ما ضى والهَو يت آمِرصعو
ابماء اللَّص مِن أعذَب هبةِ. كانَ أمرتحليهِ في المَغسا تلِم ارشاعةِ والإمرالب بالِ بِتِلكت لَممن ثوابِ و 

ةْ. الأبرارذُوبإلى هذهِ اللذَّةِ والع لا . ولمْ تلتفت نم ةْ اللبيبقُوبالع بهِ في العاقبةِ من دصرم لمَا أنت
المراقب ثوب نضوي .العواقِب رتدب عولا يد .الجاهلِ في اغترارِه تبيع ولْعِ . وإلا فَهفي خ سيلُهرو

وأما . وسهلَ عند الناسِ أمره. لا فَضلَ بينهما إلا أنَّ الجاهلَ ربما مهد جهلُه عذْره. تِرارِهالرسن واج
دفَنةِ موالْفَر قزمفَم اللبيب .دنهِ مهعلي فيكُل لِسانٍ س .قِفكُف ولا يفلا ي قِفُهيو كُفهما ي ا . معهوم

صيو هدصحتى ي هشهوت تعسجذلان ات رِحم وأحاطَ بهِ الخذْلانْ وه قَد دِفصلا يو دصفلا ي دِفُه
هلُبو هتفطان غطّت .هبإرو هتشهام تى غمرحت توفاض . بين يزفَم يِيزلِ التمأه يا هذا مِن إنْ كُنت

ُما عأ لَمواع ثِ والإبرِيزالخَباكِبِهدٍ لِررم دِيرو دٍ على صاحِبِهجم دلانِ فَجيم . ذُو اللب إنما يختارو
. وينحِت بفأسهِ أثْلته. وحاشا لمثلك أنْ يتولى مثْلَته. ويجتنِب ما يجتلبِ إليهِ الردى. ما يمتار بهِ الجَدا

عِرو ،بلسانه سواءَ قذَالِه ذْبٍ ويضرِببع إلى ثواب فْضي بكر يم نع حِدفلا ت ذّالِهةِ عبِألْسِن هض
هضرتوخ ا ريِهقَهعليهِ فآن يا بأكلَةِ الخَضِرِ هجمتةِ الدنرهفي إيثَارِ ز نبِهشولا ت إلى عذاب تفارقُه .

هترضنو هها زيلأ عيونوم . حمسر ا أنههشعِربيلْوما يكَلاءٌ وبِيءٌ واءً لا . وسِها ضحؤفيهِ بر فرمت
هترباءً لا تعِشو هرتنت . لأي بعد ولكن شعور تها شعرها وامتدت غضونبطون تى إذَا امتلأتح

  .ولا خير في قضاءِ وطَر ايشفي ابك اعلى خطَر. ودبرِي مِن رأي

  مقامة الخمول

    

ويشار إليك بأصابعِ بني . سم يا أسفي على ما أمضيت من عمرِك فيِ طلبِ أن يشاد بذكركيا أبا القا
رِكصطويلاً. ع على ذلك نيتع . ْدفَقَدِ استصفَى ا بذاك ظَفِر نأنَّ م تسبفَتيلاً ح عنك تفما أغَني
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بارِه. بأغَبارِهبأص رواستوفَى الفَخ .رقَدالجمالْو ةَ البهيةَ هيأنَّ الشار ت . ةَ في الدنيا هيروأنَّ الشه
الذِي هو عند الناسِ منكُور وهو . وما أدراك يا غافِلُ ما الكامِلْ الكامِلُ هو العامِلُ الخامِلْ. الكَمالْ

اللّهِ مذكُور عند .ولا ت ولا ناصر ظهير له سضِ لَيفي الأر فُوجاصِرملا خنو ثْني بهِ أباهيم . ما قُلْت
. خلا أنَّ له السماء اسماً لا يخفَى. لا يدعى في النقَرى ولا في الجَفَلَى. لأحدٍ هلْ تشعر بهِ إلا قالَ لا

خي قُواهستراً قَوِياً لا تببفَى وسجعياً لا يرقُ. وجانباً م لُغُ هذهِ الأسباببولا تقُواه ةً مِنإذنْ . و دفَع
هذهِ الأسامي والأصوات اتِ. عنوادِ الأمفي عِد كصخش دوع . هفِنادو كَفّنلَ أنْ يولِ قَببِالخُم هكَفِّن
فَندلَ أنْ يا قَبايوضِ الزعراً. في بقَب تِكيب رقَع لْ لهاةِ ا. واجععانعلى م عن واصبِر ا وطِبربةِ صلوحد

ولا ترض سوى الوحشةِ أُنسا ولا تنشطْ إلا إلى زاِئرٍ إنْ ضلَلَت عنِ المحَجةِ . زياراتِ الناسِ نفْسا
دشأر .دشةَ أنالحُج لَلْتإنْ أضلّ. وس في ديِنِك مه كإن أصابو لىج ابوالص كلَيع فِيإنْ خلا . ىو

كلِحصيو كثَأْي أبريو كحصنوي بالحق إلا ليِوصيك كورزي .كَاتِكشو ضِكرم من عالجَكيبما . و
كيِاتِكبأمر م مِن صِفي .سِ بِثيابِكودالفِر سيمن بِقإلا ع ابِكنفي ج فّسنتلا ي ذَاك حِكاتِكضرِ ملا أم .

وبسطَت أجنِحتها فيها الملائكة فلا تبغِ بهِ بدلاً وإنْ . يخْطِر في عرصةِ دارِك إلا أصبحت مباركَهولا 
معالن بِيض كليأفاءَ ع .معالن رمح كإلَي اقسو.  

 .يطلب أسامِياً وكُنى غيرك  أبا القاسمِ الخُمولَ ودع أطلُب

 .تبرِزه إن كنت عاقلاً فَطِنا   الأمواتِ شخصك لاببعضِ شبه

مولهِ كَفنا واجعل  في البيتِ قبلَ ميتتهِ ادفنهله مِن خ. 

ه عساكموقِد طفي ما أنتسنا  تالر في الجهلِ تخلع إذ أنت.  

  مقامة العزم

يا معطِّلَ صفايا عمرِه متولِّياً عن أمرِ يا أبا القاسم يا خابطَ عشواتِ الغي ويا صريع نشواتِ البغي و
ويا متثاقلاً عما يجب فيه الانكماشِ ويا آمِن كبوةٍ ليس بعدها انتعاش ويا من همه . المتولِّي لأمرِه

فيما هو على ضده محثوث وقلبه صب مشوق إلى خلافِ ما هو إليهِ مسوق ويا مدلى بغرورِ . مبثوث
. ستدرِجاً بدهائهِ ونكرِه فيما لا يذهب إليهِ عاقلٌ بفكرِه خفِّض قليلاً مِن غلُوائِكالفتانِ ومكرِه وم

وأدلِ من معاصاتِك لإرعوائِك وشمِّر عن ساقِ الجد في تركِ الهزل، واصدر في تدبيرِ أمرِك عن الرأيِ 
ولن .  الطيب مجانيهِ ومقاطُفهويطعمك الحلو. لا تغرِس إلا ما تلين غداً ليدِك مثانيهِ ومعاطُفه. الجزل
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ونفضت سربك مما يخافه الساري . يتم لك ذلك إلا إذا حفِظت شربك مما يعافه الساقي والشارب
وأنى لك أنْ . إنَّ معاصي المسلمِ كالسباعِ العاديةِ في شوارعِهِ وكالأقذاءِ المتعاديةِ في شرائعهِ. والسارِب

قٍ عماره سِباع، وأنْ تشرب من إناءٍ أقذاؤه تباع واجعلْ مرمى بصرِك الغايةَ التي انتهى تضرِب في طري
إليها أولو العزمِ الصابرون، وممشى قدمك الطريقة التي انتهجها الفائزونْ، ولا تقتدِ ببني أيامِك فإم 

وأخف في . دِي ؤلاء أطف منهم في البِر مكيالاًقَد لأموا صدع دنياهم ودينهم شعاع، والمقت. رعاع
  .الخيرِ مثقالاً

  مقامة الصدق

    

فلا تحرك لسانك بالنطق . يا أبا القاسم كلُّ سيفٍ يحادثُ بالصقالْ، دونَ لسانٍ يحدثُ بصِدقِ المقالْ
إنَّ الحُسام .  يصانُ اليماني في غمدِهإلا إذا كان النطق بالصدق وصنه من خطأ الكذبِ وعمدِه كما

أُصدق حيثُ تظن أنَّ الكذب يفيءُ عليك . يذهب برونقِه الصدا ، والكذب للِّسانِ من الصدأ أردى
ولا تكذب حيثُ تحسب أن الصدق يجر إليك المغارم، فما يدريك لعلَّ الصدق يفيض عليك . المغانم

 جدي وتسعدبركتهجرى على حسبِ . فت أن الأمر بوه ،كدِيِ وتبعدبشؤمِهِ فت كميده والكذب
ولوكذبت لظفِرت بكُلِّ . وصدقَت فَدهِيت بكُلِّ مساءةٍ ومضرة. الحِسبانْ، ورمِيت مما تخافُه بالحُسبان

وإنْ رجع الصادِق .  والكاذب أنه كاذِب إكداءْ.مرضاةٍ ومسرةْ أما يكفي الصادِق أنه صادق إجداءْ
خائِب فّيفي خ رِجلاهو .بِملءْ العِيابِ والحقائِب الكاذِب آبو . وعرداً يلكانَ أس قدثِّلَ الصم لَو

خير من أنْ . يثٍ أغلَبولَو صور الكَذِب لكأنَ ثعلباً يروغُ، فلأنْ تكونَ فَجوةُ فيك كأنها عرِين لَ
ثَعلَب ها وِجارتكونَ كأن . طَهسبأن ت لى مِنأو ،ابالص قِكصِد مِن هبا أشعةٌ ممرو أخاك قبِضولأنْ ت

طَابو كَذبِك ا أحولي منذِلاً ممج .ميثاقاً فأوفِ بعقْدِك تقَدجازِ. وإذا عإلى إن فَسارِع تدعو أو 

أنَ . وعدِك تدإنْ أرو ،وقِ الخُلّبرعِ البهاً بلَمبشولا م ،بروقِ بالذِّنعِ البمثلَ لَم كموعِد نكونولا ي
مِ السابِقةَ الكَرناصي حسمدِهِ. تععلى ر قُهدو مقَداباً تحس بِهفأش ،دِ الباسِقالمَج سنقَو وتضرِب . كُنو

جدِهِرعلَ وقَب طاؤهع ملاً قُد.  

  مقامة النحو
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 كتلَي ،الكَلام ردعفِها صعلى ض ذَتإذ أخ ةِ الاستفهامزمأنْ تكُونَ مثلَ ه تزجيا أبا القاسم أع
التأنيثِ والت فرح في تأخرك بِهشولمْ ت ،مينقَدالمُت ماً في الخيرِ معتقَدها مأشبهتوينفي الخيرِ . ن مالمُتقد

مأت هطَرخ .ابابِ الأوولِ التمبع اررارعِ الأبض ،أهم وةُ ماهقْدِمبِ ترنُ العديدعتِهِ . وفالفِعلُ لُمضار
بالإعراب فاز الاسم .تو ،نِ الْكِنع زربلا تلَةَ وزالع ثِررِ أنْ تؤةُ الخَيميرِ ومادفاءَ الضإخ كخصفَي شخ

كنالمُست . ،غامالقَلْبِ بالإد من اومتِ الوصجاةِ والاستعصام كما استععلى الن كيدي عمجفإنَّ الخَفَاءَ ي
ضه مِن تلك وعو. ولا يكُونن ضميرك عنِ الهَم الديني سالياً، كما لا يكُون أفْعلُ من الضمير خالِياً

ماءِ في اللّهدفِ النرح مِن تِ الميمضوا عكم ،الهَم ةِ ذلكبِ . السلوعلِ الصمعلى الع كبلِر قِفو
ولْ. الشديدحلا يلُ وبدتالذي لا ي على دينِ الحق واثُبت و تميمٍ على التشديدنب كما تقِف . ثَبات

فانظُر إلى . ولا تكُن في الترجِيح بين مذْهبين كالهمزةِ الواقعةِ بين بين. نائيةِ التي لا تزولْالحركة البِ
فإنك لا . اعتقاب العواملِ المختلفةِ على الأسماءْ. السودِ والبيضِ، كيف تعتقِب على ما تحت السماءْ

. ب، كما ترى الاسم عرضةً للخوافِضِ والروافِعِ والنواصبترى شيئاً إلا مستهدفِاً للحوادثِ والنوائِ

وتصميمِه في على عزمِك في المُضي لّدجتو .ةَ مِيمِهجلاد ا في الفَمِ مِنمع رلا تقصو . مكه كبجليحو
واحذَر أنْ يعرفَك . روف المُستعلِيةْعنِ الركُونِ إلى هؤلاءِ المُستولية كما تحجب عن الإمالَةِ الحُ

هطاؤعانُ ويوالد .هاؤاوِهِ يو دلَةً مِنبم تامماد.  

  مقامة العروض

    

يا أبا القاسم لن تبلُغَ أسباب الهُدى بمعرفَةِ الأسبابِ والأوتاد، أو يبلُغَ أسباب السمواتِ فِرعونُ ذُو 
الأوتاد .روضى عِلْمِ العوضٍ سِورى في عإن الهُد .وضنِ والفُرفي العِلْمِ والعملِ بالسن . جما أحو

رِ بتفاعيلهعنِ الشزعن تعديلِ و ديلِ أفاعيلهلِ بتعغإلى الش نوف الخيرِ . مِثْلكلابتغاءِ ص ضرعت نم
أضرب عن ضروبِه ما تصنع بِالضروبِ والأعاريِض فيِ الكلامِ وضروبِه أعرض عن أعارِيضِ الشعرِ و

في صِناعةِ القَريِض ،الطويلِ العريِض . الحق ينةٍ فاضِلةٍ ببِكَلِم طِقنلُولَةُ الجريض لأنْ تيح اءَ ذلكروو
 عليك بتقوى اللّهِ ومراقبته ولترعد .والباطِلِ فاصِلَه خير من منطقِك في بيانِ الفاضلَةِ والفاصِلَةْ

تِهعاقَبم فوخ كزِ . فَرائِصرِ والعجدعنِ الص عدو فَينالحَر ينةِ بةِ والمُراقَبالمُعاقَب جرِي مِنما ي عدو
فَينوالطّر .كديِن فَروو مإذا ت كرما ض .كقيني حصو لِمسو .ا عن واتلصخالْ وفُورِ والاعتدفَا بالوص

ويلَك إنْ . أو وقَع بين مصارِيِعِهِ خِلاف. وإنْ وجِد في شِعرِك كَسر أو زِحاف. الانتقَاصِ والاعتِلالْ w
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ملِ والحزاهلِ الفض من تفكِّ. كُنلا تو ،ممِ وزيادةِ الخَزقْصانِ الخربن مْت فلا ،مفي الأثْلَمِ والأثْر ر
 ،بولْ، والمَطْوِيونِ، والمخبوالمخ ،لَمبِ، والأصضوالأع ،موالأقْص ِّ،والأجم ،مرب، والأخروالأخ

والمشكُولْ، والمقصورِ، والمحْزولْ، والمقْطُوعِ، والمحذُوف، والمعصوبِ، والمكفُوفِ، والمعقُولِ، 
المُشو ،والمَقطُوف ،قُوفِ، والمنقُوصوالمو ،رمضِ، والمُضوالمقبو ،رتذِّ، والأبوالأح ،ترثِ، والأشع

وفِ، والموقُوصفائِهِ . والمكساض نع كفلا ت اساللّهِ والن عند هنيوأز ،اسلِب ريى خقْوالت اسإنَّ لِب
ولا تقْتصر منه على الأقْصرِ الأعجز، كَمخلّعِ البسيطِ أو مشطُورِ . مغفَلاً، والبسه مذالاً مسبغاً مرفّلاً

زجةْ. الرتِ والسابِقِ إلى الغايالسكَي رِفِ الفضلَ بينةْ. وأعلِ والغايالفص لَ بينوإنْ لمْ تعرِفِ الفض .

المتقارِب والخَطْو اكإيكْضِ وا. وونِ الربد ضرلا تلْوملْ. لرمها فيِ مضمار الععذَر كفْسن وأبطِر .

المُنسرح ريعالس الخفيف لْحقما يفإن . لكلامِك كُنولي بحقُلْ أصلا تو الطّوِيلَ المَديِد لَكلَي أبواد
ترِ المُججفي الش كإلا فَكلِماتثْ، وتحه مبنالت مِن بِ سائِقضا . ثْالمُقْتكم لَجالأب الحَق كطْربليو

جالهَز الشارِب طرِبلَى . يأو ائِرائِرِةِ الجَرد نع كفْسن فُكلأنْ تو ى إلا في ذَاكرأنْ ت اكإي ثُم اكوإي
ائِروالدورِ وحالْب فَك مِن بِك.  

    : مقامة القوافي

إنْ كُنت ممن ينفعه استغفاره . فيةِ رأسِك وعقْدِها وبدعوةِ السحرِ تحلِّلُها بِيدِهايا أبا القاسم شأنك بِقا
هارؤجو هاؤند همن عمسي ةْ. أوودِ القافينِ التكَلمِ في حدةْ عنِ بِكلماتِ اللّهِ الشافِيغتواس . كمِنفَما يؤ

ولعلَّ قَدحك في بنيِ مسعدةَ والمُستنيرِ . اَفِ جرم انتِصارك لأخوي فُرهود وجرمأنْ يورطَ بِك في اقترِ
واذْهلْ عنِ المُتكاوِسِ منها والمُتدارِك بتكاوسِ ذُنوبِك . يسمك بِما سمته بنو فَهمٍ بِكَيسانْ. وكَيسانْ

وعنِ الفَصلِ . لمُتواتِرِ والمُتراكِبِ والمُترادِف بآثامٍ كأنها هي في وصفِ الواصِفوعجزِ المُتدارِك وعنِ ا
ولا تحْسب أنَّ من لا يعرِف نفَاذاً ولا . بالخُروجِ عنِ الأجداثِ يوم الفَصلِ. بين الخُروجِ والوصلْ

من لَم يراعِ ردفاً وروياً لَم يصب من الكَوثَرِ شِرباً روياً ومن أخطأَ و. توجِيهاً، لَم يكُن عند اللّهِ وجيهاً
وجِد بين أهلِ الحَقِ دخِيلا، ومن أسس بيتاً لم يساند فيهِ ولا أقَوى، كَمن بنى بيتاً . مجرى أو دخِيلاً

صادف النصب والبأو وتنكّب التحريِد . ن عرف الإشباع والحَذْووم. أُسس مِن أولِ يوم على التقوى
فَرب . فَهو السالِم مِن كُلِّ خطَأ وجهلْ. والإيطاءْ والتضمِين والإكْفاءْ، وما صنع في ارتِجازِهِ أبو جهل

سأصحابِ الر مِن شر وه سلماءِ الرع والتعدي. كَبير من لُوماهرٍ في معرفةِ الغ من كَمو . من وه
  .أهلِ الغلُو في الباطلِ والتعدي
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  مقامة الديوان

    

ةَ المطالِعبعةً صعقَب واقتحامِك ،قَةَ المطامِعرِب رقبتِك من خلع قَةِ . يا أبا القاسم اللّهبهذِهِ الر لْعإلا أنَّ خ
قَبالر ضابِطْمن ها إلا قَويةٌ لا يقتحمقَبقَبةْ عالع مِن بعةُ وأصقَبالع بجاشٍ . ةْ هي اللّه هدأم نإلا مو

 إذا أطْلِقَتِ الأطماع قُكرِز طلَقوأنْ ي وداءِ إثباتةِ السفي الجريِد مِكقَى لاسبأنْ ي تيابِطْ أبر
قَاتزكُلَّ. والر توقَطَع كرِجحيوانِ يفي الد بيِنتإلى المُر أو ،كرِجخي لَى بِكأو وا همببٍ عس 

عالذَّر الِيخِلي البالِ خ تدفَقَع .اسِيجفي الطّس كشِقْص فرعلا ي عرعِ ولا ضرفي ز لَك لا . لا فِكْرو
رملا يو التأْريِجفي العريضة و كاجرخجناموزالرورِ وتسلا في الدو ارجونِ والأوفي القَان كلا .  ذِكْرو

 رِيالحَشو ،الباببِ والْقَصو ابالحِسابِ والحُسو ،لِ والفالِجدالمُع الْكُرو ،الرائِجكَسِرِ وبالمُن متهت
ضالقُبو ،عبالمُرالمُثلّثِ وو ،لابالأخسوِيغِ والتقْلْ، والنالتحويِلِ ولْ، والأشالْقَفَيزِ وو ،عبةِ والإص

والمُوافَقَةْ، والتوظيِفِ والمُواصفَةْ، والتلْميظِ والسلَف، والساقِطِ والمُتلَف، والتكْسيرِ والخَتمه، وضياعِ 
لحَاصِلِ والتخمين، وآثَرت مناقَلَةَ الأئّمةْ، على مناقَرةِ الأزِمةْ، الحَوزِ والطعمه، والرقْمِ والترقين، وا

وأعفَيت سمعك عنِ استماعِ الجِبايةِ والخَراج، والتسبِيبِ والاستخراج، والتحريِرِ والإزار، والمُؤامرةِ 
الأستِ ووالثَب ،ةِ والإيغاررالعِبو ،والاستقراركُرار .كفيِ الص قُمري نم اللّه كص . من فَكلا انو

في الفَك ردصي ني مالخز .عبتتللم رالخَي عابتلا تو قّعةُ على المُومحقَعتِ الرلا وو . يعس اللّه كرلا شو
رشِ الغيا العأب دعلا أسو ،الفرانقاكِرِي والشقأهلِ الطّس جوهو قسطَلا بفَحمةِ الغو ،انِق . أغلقو

باب الرحمةِ ولا فَتح على كلِّ من أغلَق الخراج وافتتح، ولا صفح عن المُتصفِّح وآثامه، ونسخ عن 
امهطَ في الهَلَكَ. الناسِخِ ظِلَّ إكررأشو ،إنعامه حابشِئ سلا أنشأ على المُنو ،هالجلاوِزطِ والشر فُوسةِ ن

   ْ.وضربهم بالشدةِ المُتناهِيةِ والمُتجاوِزةْ، ولا اصلَح اللّه الموسومين بالمصالِح، فهم من المفَاسِد لا المَصالِح

  مقامة أيام العرب

    

لكِ الكَبيرِ والنعيمِ الخالِد، فَقد استنكف أنْ يا أبا القاسم استنكِف أنْ تشترِي المتاع القَليلَ الفْانِي بالمُ
يدفع ابنه عتبةَ بحصينِ بن ضِرارٍ شتير بن خالد، وقَد عرِضت عليهِ ثلاثٌ وقيلَ لَه اختر، فلم يرض إلا 

 لك ا لا أمفإ ،هونِسم ا لكينعلِ الدجلا تو ،ربأعو رأعو عطيا من جهدِ أن يعلى طالبه تجُر ،هومِسمw
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مِن وقْع السنانِ ونفُوذِ . البلاءْ، ما جرته أسماءُ على راكب الشيماءْ، وعلى هاشمٍ ودريدِ ابني حرملَةْ
هوكتوباً لن تعدلاً مأج إنَّ لَك ،لَهبالمِع . ،هطُوخت ضروباً لَنداً مأملا وو ،ديلا زو رومع كنع لا يدفعو

يجدِي علَيك مكْر ولا كَيد، وهلْ أغْنى يوم البطْنِ عن عِلْباءَ الجُشمي، مضغُ إبهامِ ابنِ خارِجةَ 
نِِ هوذةَ بنِ شِماسفَافَةَ بد ما أصاب هابي، بلْ أصمالجَر . فَفَلق بٍ أصابضع بما مِنرو ،اساءَ الروس

هريمأسِ ظبيٍ بالصبر ذاَك رما مةْ، كأنليمةٍ سهجا بمنهجاَ من ثُم الأخطار كِبرو ،ارلُ الغِمجم اَلرحاقت .

اقدم عليهش وكيف رشقَه الموت من كَثَبٍ ثُم أشوى وما . ولعلّه بضلَغك ما أصاب دريداً يوم اللوى
 مِن ،ماحتقَانِ الد عدب نهع فّسا نمفريِجِها، ووت ينِ ذَاكمهدةِ الزيتكَشفِ مشنِيجِها، وتها ودش مِن

طَعنةٍ أهوى ا كَردم، وإياك والإباءَ إذا نصحت، والشِماس إذَا استصلِحت فلو أطَاع ذُو الأسماءِ 
لاثَةِ والكُنى الثلاثِ صِنوه لما تنازعت ضِباع بني غَطَفَانَ شِلَوه، ولَو أطَاع بِشر بن عمروٍ بنِ مرثَدٍ الث

ذَا الكَف الأشلْ، لَما حلّ بهِ وبعلقَمة وحسانَ وشرحبِيل ما حلْ، احتطْ في أمورِك فلوِ احتاطَ حِمرانُ 
لَم ينطَلق مع أسيريهِ اللَّدانْ وبشر بن حجوانَ لَم يلْق ما لَقِي بِقُصوانْ، حين أقْبلَ على عض بن ثَعلَبةَ 

املٍ ويا لهَميا لعج هنِ عنغولَم ي ،هامقَبيحةُ الأثَرِ . الإب ،مةِ والاسينيِعةُ الكُنها شرة فإندوالغ اكإي
ا فعل بأحدِ الصمتينِ مالِك، وما دفعته إليهِ من ركُوبِ المهالِك، حين من عليهِ والرسم، ولا تنس م

دبع من غدر بهِ مالِك ثُم ،ديض ذيِ . الجَعبأب اهيلْ حب ،بحرلاً ولا مهِ بِأهيحلمْ ي حبرا مرم أنَّ أبلا ج
طَبلْكٍ وعاض هحِي ردهأو ،طَبش .مينِكعنها بسيفِك وي والذَّب ،قيقةِ دِينكةِ حايفيِ حم ى . كُنمأح

مِن ربِيعة بنِ مكَدمٍ أخي بنيِ فِراس، ذاك اللّيثُ الهَزام الغراس، حمى الظعائِن وهو طَعين اليمنى فيِ 
ح ،فِ ومقْبِضِهينِ السع ولُ الكَفغشم ،أبِضهإلى م ،هاششح ق لَهبوبعد أنْ لمْ ت ،هاشرش هتنا وطَعماه

أن بلَغتِ المَأمن ونجَت، ولَم تنلْ منها بنو سلَيمٍ ما رجت، أغِثْ منِ استغاث بِك وإنْ كَان أعدى 
 بعمرو بنِ عاصيه، ولَو شاءَ لمَنأ عليه وجزا عِداك، وأذْرعهم سعياً في رداك، وأبغِض ما فَعلَه فَتيا هذَيلٍ

 ماهرلْ حب ،مطْفِ والكَرامِرِ العاةً لأواصعمو ،مدِ الهِمعب نا عفُسِهِمةً بأنغْبلا رفْعي ا لَممهةْ، لكِنالناصي
أنْ يغاثْ، فَتعاوراه بِأسيافِهمِا وهو يلهثُ حره، وما كان وقَدِ استغاثَ بِسقيهِ فأبيا . ما يفْئأُ بِهِ اللهاثْ

ذلك منهما بفعلِ ابني حره، اتقِ مضارة عشيرتِك، ومماظّةَ جيرتِك وسِر فيِهم بأحسنِ سيرتك، فَلَولا 
نيِ ضبه، لمَا لحِقَت الرباب ببني أسدٍ يوم هم حلَفَاءُ لبني أنَّ بني تميمٍ كانوا أعق مِن ضبه لِعمومتِهِم ب

ذُبيانْ، ولمَا استعووا حلِيفَيهِم طَيئاً وغَطَفَانْ، ولَم يجرِ على تميمٍ وعامِرٍ ما جرى عليهِم من الإسارِ 
ارِ والجِفَارسيِ النموفي ي ،فَاروالن .ولمَا قُتل الهَص ،لَميتميمٍ بِالص تِب غِضابولمَا أع ،منابنِ أز انُ طليق

 نِطاحِ جارك فّظْ منحت    w
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الرياح رٍ أدراجيهنِ زمِ شاسِ اببد باللّهِ ما ذَه فَو ،اشِهعلى فِر منك ارغأنْ ي فَظهاحو اشِههِرولا . و
وانتِصابه . ريهِ سهم رِياح، إلا ما اجترأ علَيه مِن الُغدو بفَناءِ بيتِهِ متبرداًوضع في مستدق صلْبِهِ بين فقَا

فيهِ كالثّورِ الأبيضِ متجرشداً وكانَ ذلك بمرأى من امرأتِهِ وملْمح ومطْلعٍ من ظَعينتِهِ ومطمح أُبسطْ 
هأكْرِمو ائرِكز من .وتوإنْ اس بيالأخ مهالس لَهو مِ ألأماللؤ ائِرِهِ منبز هينتفَإنَّ المُس هرِمحفَلا ت كبه

أَمالأش والبارِح . احِبةَ صاحور نةَ بمذَيج نب ريهانْ، زازِنَ مِن الهَووني هجوزِ ببع قما ألص ظُروان
وهِي ْدِج في مشيِها، فَشكَت إليهِ ما أجحف ا . ظَ تحمِلُ السمن في نحيهاالأريانْ حين جاءَته بعكَا

فَبدا مِنها . مِن المَحلْ وما جلَفَت مِن قَومِها كَحلْ، فَدعها بِقَوسِهِ فَألْقَاها مستلْقيةً على حلاوةِ قَفَاها
وحدثَت أنفُسها بِالّعنقِ من ضغاَئِنِها . لشنار، فانبعثَت أحقَاد بني هوازِنَ من مكامِنهاالشوار، وتعلّق بهِ ا

 لّتحو ،هتفيهِ ألِي ترب ثُم ،هقِهِ ذِرِاعناءَ عرو لنعجلي ،اعهفَر بذلك معلمَا س فرعج نب الدوآلى خ
تليعِ بدبالمُجه .قائِهروارِثِهِ وح طِيسوت نِ عنهغسائِه ولم يلُ قعرِج تلعخقد اندٍ . وغِ على أحبلا ت

عتالمَر يمفَالباغِي وخ .عرالمَص ذَميم .ادِ المعاقِبرصبم قاعِد .واقِبوءِ العلس ةِ الحارِثِ . منتظروفي قِص
نِ ظَالِمةٌ لكُ. برجلِّ باغٍ ظَالمْز . هتأتى قُب ،ذِرنِ المُند بوفي جوارِ الأس ،ى على خالدِ بنِ جعفربغ حين

اتِهبحي هعى فَجتح اتِهيبِذِي ح اقِدر وهو لاها، فَعلجَهو ها، ثُمجرش كتلْ، فَهيفَى للوبالليلْ، والليلُ أخ .

وكانَ في حجرِ سِنانٍ وعِنده أخته . ابنِهِ شرحِبيلْ بالمكْرِ الذي أصبح منه بسبِيلْوبغى على الأسودِ في 
. وتطاوِحه أقْطَار الغبراءْ. وسِنانٌ أبو هرِمٍ صاحب ابن أبي سلْمى ثُم ما زالَ ينتقلُ فيِ الأحياءْ. سلْمى

نايةٌ عن قَتلِ الأسود إلى أن طرح نفسه إلى جوارِ النعمانْ، بعضِ ملُوكِ خِيفَةً من نهسِ الأسود وهي ك
فرماه أيضاً بالبغيِ والعِناد، ونحر ذَات المُديةِ والصرةِ والرفَاد، ووثب على طَالِبةِ الشحمِ . بني غَسانْ

رِفِ بِدِخلَتِه، فَملّك الغساني مالك بن الخِمسِ خِطَامه، ووضع فأضافَها إلى طِلبته، وعلى الخمسِ العا
إياك والمُلاحاتِ . وهانَ عليهِ قَوله يا ابن شر الاظماءْ. في يدِهِ زِمامه، حتى استسقى بدمهِ شر الدماءْ

وتوقد نيرانَ الفتنةِ والشر، وتوبِس الأرحام . الأضغانْوتنبِت أصولَ . فَإنها توغر صدور الإخوانْ
رلُولَةَ بالبالمب . حِضمأن ت فعليك ،ثُورن ناتٍ كُلُهنةُ بلادو ورزن رغَي ثُورأمهاتِ الآثامِ ن من ي أمهو
تعر بينهما اللحاءُ وجرد العوفُّي للخفَاجي العصا وتذكُر ما جرى بين ثَورٍ وتوبه حين اس. منها التوبة

فثار عليهِ بفظاظِتهِ وعنفهِ، وجرحه تحت البيضةِ بجرزِهِ على انفهِ واستجر بذلك على . على اللَّحاءْ
 ركب السليلُ سليلُ بن أبي سمعانْ، حلَمةِ ثَديهِ تحت مرفَعِ ترسه رشقَةً خفَاجِيةً أتت على نفسهِ، ثمّ
رغَو داً بعدجلِهِ نيبحوافرِ خ يمسح انْ، وهوالطّع يافببيتِ . الفَتى الس تى أصابح ،رطَلاباً لثأرِ أبيهِ ثَو

عجكبدِ المض هندٍ من .صراً عندن لأخيك لا تملك عرسوءِ المَص الحميرِ من ناب ما أصابالاستنصار  . w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الزمخشري-المقامات  42  
 

الاستظهار إظْهاراً يوم هنع خِردولا ت .نحِص ة بننييةَ عارفَز نْ رئيسوم القِري ما صنع عنواص . حين
النابنِ كَليلَ الظفْرِ وشذُو الجَو أتاه .كِ الثّاررفي د هيستنجِد ،اببالض نوب مهقَو هذَلَتخ من . قَد

    حدى إ

وصقعهم صقْعةً لا . حتى أخذَ منهم ثار الصميلْ. الرضفَاتِ الفُجار، فَركب لهُم مع أحلاسِ الخَيلْ
لا أظافربونَ بأنيابٍ وولا ينش ،ا بجناحٍ وافرهدعنَ بؤنمِي، ما . يحشيِ الأتالو ى منبأ ذلك اه بيندرو

 عنلاً صعأنَّ ش فَلَو ،ررفي ذي الغفلاتِ والغ يرفلا خ قَظَةِ والحَذَربالي مي، عليكرِكَةَ الخَثْعدنِ مسِ ببأن
عِلَ الضميرتشغَطِيطِهِ. كانَ يقظانَ متِهِ ونفي س هرأس زغَرو ،ذِراً من نفثاتِ المقاديررِ . حتبو سحولمْ ي

مضطلع بالأعباءِ مستقِلْ، لَصلي بِنارِ بنيِ نفاثَه، . طهِ ولمْ يركب رِجلَي عداءٍ مشمعِلْالنفاثي وخطي
سنالأخ نب امرعاليكِ عالص دستغيثاً بحيثُ لا إغاثَةْ، كما استغاثَ سيم . هاخرص مِعس نكُلَّ م دجفَو

عي رعلى أنَّ القد ،سركالأخ مالسه ظَمتان إلاَّ فَلِمالآراءُ المُستنيرةْ، و معه ظْلِمةْ، وتصِيروالب رصمي الب
قَلْب تأبطَ شراً، وكان الذي رماه غُلاَماً غراً، وكانَ ثابِت أخو نبي فَهم، موصوفاً بثَباتِ القَدمِ وثَقَابةِ 

 منِ اتبع الهَوى هوى، في هوةِ البوارِ والتوى، ألَم تر أنَّ الشيبانيَّ فارِس الفَهم، لاتتبعِ الهَوى فكُلُّ
صاحِب الصمصامةِ عمرو بن . الشهباء سم الْفُرسانَ غَداةَ اللِّقَاء، وما لقي منه الشدائِدِ والكَرب

م السنانْ، حين وكّد أغْلَظَ الأيمانْ، كيف عثَر بهِ الهوى عثْرةً لمْ معدي كَرب، وقَد كاد يوجِره لهَذْ
يسمع لَعا من بعدِها، وكأنَّ بني شيبانَ لم يغن بين أظْهرِها ابن سعدِها، حين استصحب عمراً إلى قُبةٍ 

روأُ الأحشالأحمر. فيها الر تلِ المَوفل. ب ،اهأسِهِ سِور من وه وإن فَلَق ،عاهأم تةً نثَرخِ نفحالشي من قي
  .والحَمد للّهِ على نواله، والصلاةُ والسلام على نبِيِه محمدٍ وصحبِهِ وآلِهِ
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